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تقوم فكرة نشر سسلسلة « ونائق ودراسات لبنانية » على أساس أن فهم 
ما يجري في لبنان حاليا يتطلب معرفة للاصول والجذور التاريخية اللبنانية ٠‏ 
ولا كان الكشثير من الدراسات الوتائقية الهامة التي كتبت خلال مختلف العهود 
مند اعلان دولة لبنان الكبير عام ۱۹۲١‏ لم تنشر أصلا يسبب الظروف السياسبة 
السائدة آنذداكى أو سمب الرقابة على المطبوعات > أو قد شرت فعلا ولكنها 
صودرت فورا ٠‏ لذلك فقد قررت جامعة بيروت العربية أن تنشر بعض هذه 
الدراسات الوتائقية بشكل سلسلة بعنوان « وثائق ودراسات لمنانمة » » آملة 
دذلك إلقاء الضوء و نو ضیح الكثبر مسن الحقاثئقى السياسسة والاقتصاد هة 
والاجتماعية والطاثفية و كشف ما خفي منها باعتبارها من العوامل الاساسية 
التي تشكل الخلفية الفكرية للمشكلات التي لا يزال يعاني منها لبنان المعاصر ٠‏ 

هذه الو تائق والدراسات ستصدر كما كتبت دون أن يتدخل قلم التحرير 
في اعادة صياغتها محافظة على قيمتها التاريخة والعلمية سواء من حبث لغة 
تعبيرها أو من حيث تصوراتها للمشكلات التي عالجتها على ضوء المتوافر 
وقتها من الوثائق والمستندات والمتواتر من المعلومات ٠‏ 

و سعد ا أن ستهل سلسلة « ونائی ودراسأات لمنانية « دونىقة غر 
منشورة سبق للاستاذ محمد جمیل بیهم ( ۱۸۸۷ _ ) أن كتبها عام 
NXE‏ بصفته ر نسسا للكتلة الاسلامسة ¢ و دمساعد تھا ¢ تعنوان « التر عسات 
السياسية بلبنان : عهد الانتداب والاحتلال : ۱۹۱۸ ٠۹٤١‏ » وقد احتفظ دهده 
الوثيقه مخطوطة في مكتبته حتى الوقت الحاضر ٠‏ 


نیبروت توفیق راشد حوري 
وال ۱۳۹۷ 


تشر بن اول ۱۹۷۷ 


نت الاس 


أعد هذا الكتاب في ظرف ولغاية » أعد لظرف كانت كل اتجاهاته 
وأوضاعه تحعل كل كلمة فيه » مقصودة بكافة معانيها وبكل احتمالانها 
ووجوهها ٠‏ ذلك الظرف هو الذي خلق فيه الكيان اللبناني خلقا طائفيا › 
وأرضع لبنا طائفيا فكان لنا باصطناع هذا المنطق ملء الحق وكل العذر ٠‏ 


ولكن هذا الكتاب اليوم » يعد للنشر في ظرف آخر ياء القائمون عليه 
أن يحولوه عن قاعدته الطائفية ويدفعوه في طريق القوميه ' 


وطبيعي أن الوضع القومي لا تكون له قاعدته الثابتة الا اذا وفرنا له 
أسباب العدل وان أسباب العدل لن تتوفر الا بانهيار الوضع السابق بكل ما 
انصل به من شدود وخطاً ۰ 


وهكذا نجد ان الغاية من هذا الكتاب لم تختلف الا بالاعتبار »› فقد كانت 
في الاصل حقوقية بحتة » وغدت اليوم في صميمها توجيهيه قوميه » تناضل 
من أحل سلامة التوجيه كما ناضلت من أجل التثبيت والتر كيز ° 


تم هي غابه تارىخىه تضع بين يدي الانناء طاثفة من الاقترافات التي 
ارتكبها الآباء > فلا ينتكسون في أوحالها » ولا بتخبطون في مشل ظلمها 
وظلامها ۰ 


على أن هذا الكتاب وان كان يعبر عن وجهة نظر فئه من اللبنانيين ابان 
عهد الانتداب الفر نسي › ويتهم المنتدبين بما وقع خلال ذلك من الانقسام المشين 
الا أنه يعتبر مع ذلك تاريخا لحقبة من الزمن كانت حافلة باختلاف النزعات 
السياسية ٠‏ 


وقد وضعت هذا الكتاب في ذلك العهد المظلم بناء على اقتراح جمعية 
الكتلة الاسلاميه التي تألفت في بيروت سنة ٠۱۹٤١‏ وبمساعدتها » ولكنني 


عدلت عن نشره بعد ذلك حینما تحول اللبنانيون الى التضامن لانتزاع كرامتهم 
التي استهان بها الملستعمر ثم الى التكاتف لانتزاع استقلالهم » واحتفظت به 
كوثيقة تاريخية لمدة كان فيها لبنان لعبة بأيدي الاجانب بحركونها وفق 
سياستهم 5 فرق تسد »› : 


واني آل الله على ادراك لىنان أمنيته في الاستقلال » كما أحمده على 
ما تسنی له > بعد تخلصه من الانتداب › من الازدهار بفضل تعاون أبنائه 


و تضامنهم ۰ 
1 
بیروت ۱۹٤٥١‏ محمد جمیل بهم 


زربا التزب 

هذه هي المقدمه التي وضعتها للكتاب سنه ٠١٣٤١‏ حين ألفته وقد اک 
على ذلك ردح من الزمن سجل لبنان خلاله تقدما عظيما في النواحي الاقتصاديه 
والعمرانية والاجتماعية كان يغبط عليها » كما سجل تطورا مثله في النواحي 
السياسية والثقافية » ولكنه على الرغم من كل ذلك ظل من حيث الاساس » 
على ما كان عليه من قبل » ساحة عراك بين فريقين من أهله : فريق خاثف 
على مستقبل وطنه من جيرانه » وهو في سبیل الاطمئنان یرید توثیق علاقاته 
بالغرب » ويريد بالاضافة الى ذلك اعداد قوى عسكرية ( ميليشيا ) يعتمد 
عليها وقت الحاجة للدفاع عن نفسه › وفريق آخر بعتبر لبنان جزء! من 
العالم العربي » وان أهل لبنان على مستوى واحد في الحقوق والواجبات ٠‏ 
ويطالب بصيغة دستورية واحدة ليس فيها درجات بين المىاطنين بالنسبة 
لطوائفهم › ولا مبزات ۰ 


وكان آخر برهان على عدم تطور اللبنانيين في الناحية الطائفية › رغم 
مرور السنين العديدة على استقلاله » تلك الحرب الاهلية الفتاكة التى نشبت 
یك س ۷ اعا من شی جز راق ؛ رفحدھ ال کی قا ابر رلك 
انر تحرك الفريق الثاني ومطالبته بالمشساركة أي المساواة التامة في الحقوق 
والواجبات » والعدالة الاجتماعية التي تجعل الصيغة اللبنانية تعبر عن أماني 
كل فتاضر لبتان لا فتة والحدح مقة. * 


ولهذه المناسبة رأيت من الفائدة اعداد كتابي هذا للطبح ليكون لنا مستندا 
تاريخيا خلال الحوار بين الفئتين المنصارعتين » يظهر الغبن الذي كان ولا يزال 
يلم بنا في الوطن الذي أثبتت تلك الحرب أننا أحرص من غيرنا عليه » وعلى 
وحدنه وعمرالنه ’° 


وأخيرا فاني اذ آمل أن بتغلب العقل على الجنون قرببا آمل من قادة 
السفينة » على اختلاف نزعاتهم › أن لا يكتفوا بتبادل القبلات في أعقاب زوال 
الازمة » ولا برفع شعار « لا غالب ولا مغلوب » شأنهم بعد كل معركة سبقت ٠‏ 


وأرجوهم أن ناسو | المأاضي › ويتبادلوا بحسن نبه مختلف وحهات 
النظر حتى ينقذوا سفينتهم الغاليه »> على كل منهم ›» من خطر موجة عارمة لإا 
تبقي ولا تذر ۰ 
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استيقظ العرب في أواخر القرن الماضي بعد هجعة دامت بضعة قرون › 
رسرت في عءروقهم القومية المتونبة تطلب التحرر من أغلال فرضتها عليهم 
الغرون المظلمة الماضية » قرون نسوا فيها ماضيهم المجيد الذي كان فيه انتاجهم 
العقلي بشع فيملاً الآفاق :رفع عن عيون الانسانية غشاوة الجهل٠»‏ ويضى: 

طرقها التي كانت مغمورة بالظلمات » ويصل حاضر الانسانية بماضبها ٠‏ 


فاذا بالعرب وقد تنبه فيهم الوعي‌القومي يتنادون من كل قطر:يا أبناء العروبة 
على اختلاف المذاهب والاديان » تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم » آن لا ندع 
لتعدد مداهبنا » ولا لاختلاف أدياننا سبيلا الى ذر قرون التفرقة والانشقاق 
بيننا » وأن نحمل علم الجهاد مكافحين في سبيل حريتنا المسلوبة واستقلالنا 
اخغقود ٠‏ وكم كان ذلك الاتفاق رائعا عندما كان شاملا عاما اشترك فيه مارو نی 
منان » مع سني دمشق » مع شيعي بغداد » مع أرثوذکس بیروت ۰ وقد بلغ 
الحماس القومي دزوة کائت تما بمستقبل باس ٠‏ 


وواتت العرب الفرصة › فاندلعت نيران الحرب الكبرى الماضية › وأدرك 
حبراء الحلفاء العسكر يون أهمية الوطن العر بي الستراتيجية > و کان سیاسیوهم 
بعرفون مدى وعيهم القومي » فمشسى العرب الى جانب الحلفاء في الحرب الكبرى 
على اختلاف أمصارهم وآديانهم ادراكا لمثاهم الاعلى : الاستقلال والوحدة »› وفي 
هذا السبيل المفدى لم يتردد ابن الرسول الشريف حسين من دعوة الععمرب 
باسم القومية الى محاربة خليفة الرسول الاعظم » وفي هذا السبيل لباه العرب 
روعفدوا على عهود الحلفاء أحلى الآمال وى لم تکد دنتهي الحرب حتى دررت 
المطامع الدولية » فاصطدم العرب بخيبة الآمال : فبينما كانوا ينشدون الوحدة 
والاستقلال > اذا بهم يجدون بلادهم تجزأً الى أمصار > والامصار تقطح الى 
مناطق › ولكل منها نصيب من الاستعمار ٠‏ 


نضلب سُوربة مزغنمة اب العامة الاو 


لما دخل الحلفاء الشام وفي طليعتهم جيش الامير فيصل بن الملك حسين »› 
الذي كان يسمى وقتئذ محرر العرب » هتف السوريون لهم هتافهم لمنقذ من 
ويل » واطمتنوا اليهم اطمئنانهم الى حلفاء سيحققون آمالهم ۰ وهم بظنون أن 
الضحايا التي علقت على الاعواد في دمشق وبيروت في سبيل الحرية » وأن 
الدماء التي أهرقها أبناؤهم خلال الحرب في صفوف الحلفاء انما حملت ثمارها 
ودانت قطوفها ۰ ولكنهم ما کادوا بعلمون بوحود اتفاقات دولىهۀ سر به وعهود 
حفيه أنضت الى تحزثة قطرھم الى أجزاء متقطعة حتى انقلبت أفر احهم اس 
أتراح » وتبخرت أحلامهم ٠‏ لقد أرادوا سورية وحدة مستقلة خالصة للسوريين 
متحدة مع سار الامصار العربية فاذا لچم برو نها تقصع اى مناطى حجنو ديه 
( فلسطين ) وغربية ( لبنان ) وشرقية شمالية ( المدن الاربعة ) › ورأوا مؤتمر 
فرساي يقرر مبدأ الانتداب » ثم ياتي مؤتمر سان ريمو فيعهد هذا الانتداب الى 
انکافرا في قنسطین ' وال ارتسا ی وریا وان ` 

وقد أعرب السوريون عن نقمتهم على تقسيم قطرهم بشتى أساليب 
الاحتجاج » وانقلب هذا الاحتجاج الى ثورات في فلسطين وفي سوريا ولبتان ٠‏ 
ولک فرنسا المنتدبه لم تصم أذنيها كانكلترا عن الاصغاء لهذه الانتفاضات 
فحسب » بل مضت في سبيلها وفصلت بلاد العلويين وجبل الدروز حينا عن 
دمشسى » وتخلت بالاتفاق مع انكلترا > عن اسكندرون الى الاتراك » حين ان 
صك الانتداب يحظر على المنتدب أن يرضى بسلخ أي قسم من البلاد التي 
انتدب عليها ۰ 


وظل السوريون » حكومة وشعبا » منذ عهد الملك فيصل يعلنون سخطهم 
على هذه التجزئة المفتعلة ٠‏ وقد جاء في جريدة حرمون بعددها ٠١١‏ وفي 
شهر آب ۱۹۱١‏ ما يلي : « عقد المؤتمر السوري جلسته نهار أمس برئاسة 
محمد فوزي العظم فدار فيه الحديث حول موضوع لبنان ٠‏ وتقرر تأليف لجنة 
من أعضاء المجلس للاحتجاج على القائلين بفصل لبنان عن سورية » وبتوكيل 
البطريرك الماروني عن اللبنانيين ٠‏ وقد تألفت اللجنة من الاعضاء الآتبة 
أسمارهم : الامير أمين أرسلان ٠‏ محمد جميل بك بيهم ٠‏ مظهر بك أرسلان ۰ 
سعيد بك طليع ٠ءرشيد‏ بك جنبلاط ١٠ابراهيم‏ بك هنانو * توفيق أفندي مفرج ٠‏ 
الشيخح عبد القادر الخطيب » ٠‏ وقد قأامت هذه اللحنة بارسال الاحثحاحات »> 
المتواليه على هذا التقسيم > الى المراجع العليا ٠‏ ثم مذ تألفت الكتلة الوطنية 
في سورية أخذت على عاتقها الاستمرار في المطالبة دالو حدة السورية * وما 


° 


ان أعلنت مقررات مؤتمر الساحل في بيروت الذي عقد خلال شهر تشرين 
الأاني NNTY‏ > وعلی رأسها الحربة والسيادة التامتان والوحدة السوربسة 
الشاملة حتى خف رئيس الكتلة الوطنية هاشم بك الاتاسي لتأييد هذه 
المغررات ٠‏ ثم ما ان صدر بيان المغوض السامي للجمهورية الفرنسية سنة ٠۹۲٩‏ 
الدي يشير الى عزمه عقد معاهدة مع سورية على انفراد حتى دعت الكتلة 
الوطنية ا غقد مؤتټر عافل في خلب کان من مقرراته الحرص على الوحدة 
السورية الشاملة ٠‏ 


غير ان حكومة الكتلة الوطنية في دمشق لم تلبث ان دخلت في مفاوضات 
مع المفوضية الافر نسية لوضح المعاهدة » وتحت تأثير الرغبة في ادراك الحرية 
والاستقلال اللذين بنشدهھما السوريون رأت الحكومة أن تتغاضی عن المطالىة 
دالوحدة ألناء المفاوضة › ولکن السوريين على وجه عام استمروا على اخلاصهم 
للوحدة ٠‏ وآية ذلك ما حدث في جلسه من جلسات المحلس النيا بي السوري 
بعد أن أعلن استقلال سورية ٠‏ فقد تليت في تلك الجلسة برقية تهنئة وجهها 
رئنيس الدولة اللبنانية الاستاذ بترو طراد في شهر آب ۱۹٤٩‏ الى رئيس 
الجمهورية السورية شكري بك القوتلي » وكانت برقية حافلة بعبارات التودد 
للسوريين الا أن عبارة جاءت فيها تشير الى حرص لبنان على المحافظة على 
استقلاله التام أثارت تاثرة بعض أعضاء المحلس الى حد أن أحدهم لم يتمالك 
عن التضريح, بان لبنان » وهو جزء من وريا + ليس له أن يتفرد قى أمر البت 
بقضية الوحدة والانفصال ٠‏ 


ان اللبنانيين انشطروا الى شطرين أمام التجزئة والوحدة : 
)١(‏ الاتصاليين طلاب الوحدة . 
(۲) الانفصاليين أنصار الاستقلال اللبناني ٠‏ 


على أن اللبنانيين رغم هذا الانقسام اتفقوا على استهجان وطأة الحكم 
العسكري المباشر الذي زاولته حكومة اللانتداب » فنهضوا يدا واحدة بحتجون ٠‏ 
ووي صیف ۱۹۲٤‏ عقدت المحافل الماسونية مؤتمرا عاما في دمشق اشترك 
فيه سته وعشرون محفلا من لبنان على اختلاف طوائفه وسورية بما فيها محافظة 
اسكندرو نة مؤتمرا رئسه صاحب هذا الكتاب محمد جميل بيهم وجاء في مقرراته 
ما يأتي : « ومع ما في صك الانتداب من انتقاص لحريتنا واستقلالنا فانه غير 


N 


مطبق فی البلاد ›» ولا تزال الانظمة والقوانين السارية نفس الانظمة والقوانين 
التي وضعت عهد الاحتلال العسك ق € 


ثم ما ازال اللبنانيون بعد قيام الدستور ينتقدون حرمانهم من السلطة 
التي حر متهم موارد كثيرة من شأنها ان تعمر الىلاد لو ایی لھا اں تنفی في 
هذا الس ' 


وأما المسلمون خاصة بلبنان الذين نابروا على تسفيه التجزئة بين لبنان 
بالاعراض والمعاطعة وظهرت احتجاجا تھم على الوضع الراإهن بمظاحر مختلفة 
نذ كر منها من قبيل المثال ما يأتي : 


استهلال مطاليبهم بالدعوة ا اجراء استفتاء حر لدا قد المراجع العلا 
بأن هذا التجزاً بين الساحل السوري وداخله جاءت على غير رضی آکثر 
أهل الساحل على اختلاف مذاهبهم فضلا عن سائر السوريين ٠‏ 


اضرابهم عن المثساركة في احصاء عام ۱۹۲۲ استنكافا من حمل أوراق 
هويه تقيدهم لبنانيين ٠‏ ومضوا في اضرابهم هذا حتى اضطر الجنرال 
غورو آن يقنعهم بالعدول عنه وذلك بأن يقص من تذاكر الهوبة شطرها 
الادنى الذى يشير الى أن حامل التذكرة لبناني ٠‏ 


رفض كثرة أنصار الوحدة الاشمتراك في انتخاب عام ۱۹۲۲ للمحل 
النيا بي الاول في لىنان ° 


رفضهم الاشتراك في سن الدستور اللبناني بمقتضى قرار اتخذه أعيان 
المسلمين في نادي جمعية المقاصد الخيرية ردا على كتاب اللجنة النيابية 
المكلفة بسن الدستور اللبناني وذلك في شهر كانون الثاني من سنة 
۹ ۶ کان المرحوم المبرور الشيخ مصطفى نجا مفتي بيروت رئيسا 
لهذه الجمعية الكبرى ٠‏ 


احتجاج النواب الغائلىن دالو حدة السوربة على الحاف بلادهم بلىنان 
وتسجيل احتجاجهم في محضر جلسة المجلس عقب إن دخل لبنان في 


التأاسيسىة دسو ر به وذلك للمطالىة دالو حدة السورية ۶ وقد فصدت ای 
هدا امو تمر وقود الساحل من لبروت وصددا وطر انلس و دعلىك ووادي 
التيم وساهم فيه أعضاء من مجلس لبنان النيابي وعكار وتلكلخ واللاذقية 
وطر طوس ٠.‏ 


قراراهم في مو تمر الساحل في بيروت بشهر تشرين الثاني ۱۹۲۲۳ ضم 
المناطق الملحقة بلبنان الى سوربة ٠‏ 


دو حه طر ابلس الوفود اف داز ین متك تة NYA‏ سعا وراء نحقىقی 
أمنية الوحدة السوربة ٠‏ 


مؤتمر الساحل الشانى في بيروت ٠١‏ آذار ۱۹١١‏ للناسبة المغاوضة التي 
کاقٹ چاريه بین فر سا وسوريا لعقد معاهدة وتحالف وقد أكد هذا 
المؤتمر مقررات المؤتمر الاول . 


هذا فضلا عن الاحزاب التي تأسست تباعا في لبنان » والحمعيات 
المتعددة التي كان هدفها الوحدة والاستقلال >٠‏ وعدا المظاحرات التي توالت 
وکانت تتخذ شکلا دامیا أحبانا وحصضوضا في جبل عامل وطرابلسن * على آن 
هذا المطلب لم يكن يج ادي امین ودم ل کان غاية کتیرین یری 
هن اللبنانيين » الا أن بعضهم لزم السكوت من بعد اما مسابرة للسلطة 
وعیرها أو اعتقادا منهم أن الزمن وحده کفیل باعداد الاسباب للوحدة 
رالاستقلال ۰ 


و فرت اللا لدبا ا ۹81 ال قد مات ى لاق جرا ع 
لمعل في سوريا » وكان لا سبيل الى عقد هذه المحاهدة مع بلد لا يعترف 
نصف أهله بکيانه بذلت مساع من قبل الاستاذ اميل اده رئيس الجمهورية 
اللبنانية A‏ لانتزاعموافقةالحماعة يخ المسلمين والاعتراف بالكيان اللبناني . 
وقد تمکن من ادراك هذه الامنية بشكل صوري اذ أخذ موافقه بعض الوجوه 
في اجتماع عقد لهذه الغاية » وكانت هذه الموافقه على شروط معلومة دونت 
في ملاحق المعاهدة وعرفت بالمراسلة رفم ١‏ وا مكررة » وقد ساعده على ذلك 
أن سو ریا اضطرت _ تحت الرغبه الملحة بعقد متلى هذه المعاهدة التي تلغي 
الانتداب ‏ الى أن تعترف بالامر الواقع الذي فررته عصبة الامم أي اعتبار 


۲ 


لبنان وسوريا دولتين تستقل الواحدة منهما عن الاخرى ٠‏ ولكن سرعان ما 
بدا آثر غير مستحب في نفوس الشعب فقد أذاعت جمعية اتحاد الشبيبة 
الاسلامية فورا بيانا أعلنت فيه ثبات المسلمين على مبدأ الوحدة السورية › 
وكذلك المحلس القومي الاسلامي ما لبث أن شعر بأن الوعود التي قطعت ودونت 
في ملاحق المعاهدة لم تكن سوى شاك ألقيت جانبا عندما أدرك الذين نصبوها 
غايتهم » فثارت ثورة هذا المجلس ورجح الى السياسة السلبية وقدم مذكرتين 
بتوقيع رئيسه المرحوم سليم علي سلام احداهما الى المسيو دلبوس ايفون وزير 
الخارجيه في باريس مستشهدا فيها بفقرة من التقرير الذي تلاه الشيخ بشماره 
الخوري وقتئذ في المجلس النيابي اللبناني بصفته رئيس اللجنة البرلمانية 
ووجه فيه نظر الحكومة الفرنسية الى روح القلق الذي يسيطر بصورة خاصة 
على الاوساط الاسلاميه بسبب عدم الاستجابة لمطالبها » والمذكرة الثانية قدمها 
المحلس الى الكو نت دى مارتيل المغوض السامي آنذاك > وذلك في صيف عام 
۷ وقد احتج بها على النكول عن الوعود المقطوعة وطلب فيها الوحدة 
السورية ٠‏ 


اختلاف النرعات القَومبَّة ي نان 


لطلاب الوحدة السورية في لبنان غاية أبعد مدى هي الوحدة العربية ٠‏ 
في خطاب ألقاه في دهر الجامع العمري الكبير في بيروت في عيد الاضحى 
المبارك الواقع في سنة ١۹٤١‏ وذلك بحضور رجال السلطة الفر نسية والحكومة 
اللبنانية اذ قال : « ان أماني مسلمي لبنان هي أماني العرب قاطبة » ٠.‏ 


والى جانب هذا الاتجاه نشا في لبنان اتجاه آخر معاكس عقب الحرب 
الكبرى » كانت الغاية منه توسيع حدود لبنان واستقلاله عن سوربا وقبامه 
لى قواعد قومية لبنانية مجردة ٠‏ وقد عبر عن هذه الامنية غبطة البطريرك 
الياس الحويك بلائحه مؤرخه في ۲١‏ تشرین الاول ۱١١۹‏ قدمها الى مؤّتمر 
السلام باسم الوفد اللبناني الذي أم باريس حيت قال : « ان اعلان استقلال 
لبنان كما أعلن وكما يعتقد به اللبنانيون عموما على وجه التقريب ليس هو 
مجرد استقلال عملي نتج عن تدهور السلطة التركية بل هو استقلال كامل 
وخصوصا ازاء كل دولة عربية يمكن أن تقوم في سورية » ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فقد جرب غبطته أن يبرهن في هذه المذكرة على أن اعتماد لبنان على اللغة 
العربيه لا يدل على عروبته ٠‏ 


وربما كان هذا الاتجاه مستوحى من سياسة ذلك الوقت »› والادلة على 
ذلك کیره > وحسبنا أن نشير الى مقطع من مقاطع خطاب الجنرال غورو الذي 
وجهه الى اللبنانیین یوم اعلانه استقلال لبنان الکبیر ( ١‏ آیلول ۱۹۲۰ ) لنتعرف 
الى هذه السباسة ٠‏ قال : « تحت أقدام هذه الجبال الوقورة التي كونت قوة 
بلادكم » وذلك بقیامها سورا منیعا لا يخرق ازاء عقيدتها وحریاتها » ۰ 


ظن الناس ان البلاد السوربة التي ألحقت بلبنان الكبير انما ألحقت به رعية › 
ولا قيمة لها في كيانه من حيث المبادىء السياسية ٠‏ 


والواقع ان الامر لم يقتصر بعد ذلك على الاقوال بل دلت السياسة التي 
اتبعت في هذا الساحل سواء أكان ذلك في اختيار موظفيه ومديري شؤونه 
أو کان في برامج تعلیم ناشئته وتربیتهم على أن برنامجا موضوعا خصیصا 
لادراك هذه الغارة > كما نوهنا بذلك في المذكرة التي رفعتها الى رئثاسة 
الحمهور دة اللبنانية صيف عام ٠۱١٤١‏ باسم الكتلة الاسلامية ٠‏ 


ولما استطاعوا تحقيق شطر كبير من هذا البر نامج » حاول بعضهم المضي 
الى أبغد من هذا المدى وخصوصا عهد الاستاذ أميل اده في رياسة الجمهورية 
اللبنانية ٠‏ ومن الغريب أنه رغم أن احصاء عام ٠۱۹۳۲‏ أظهر 
جليا ان عدد المسلمين في هذه الجمهورية يناهز نصف سكانها 
قاطبة بما فيهم اللاجئين فلم يتورع فريق من رجال الدين عن 
الاعراب عن رغبتهم الملحه في أن ينص الدستور اللبناني على أن يكون رئيس 
الجمهوريه مسيحيا ٠‏ وقد أعربوا عن هذه الامنية لمناسبة بحث تعديل الدستور 
انر عودة مسيو بو نسو المفغوض السامي من باريس و نشرتها لهم الصحف أوائل 
عام ۱۹۴۳ » وكأنهم غبطوا الصهيونيين على محاولتهم انشاء وطن قومي لهم 
في فلسطين فوق أنهار الدماء المهرقة » فحاولوا ايضا أن يتخذوا من الجمهورية 
اللبنانية وطنا قوميا مسيحيا ٠‏ والتصريح الذي أدلى به غبطة البطريرك عريضة 
لمراسل المغطم ونشر ته حر بده صوت الاحرار بتار يخ ٩‏ آذار ۱۹۲۳۳ صور هذا 
التطور الفكري الذي نشا فى بعض الاوساط اللبنانية › قال : « ان المسيحيين 
لم ببق الهم وطن في االقرق كله الإ البعان زاء بقية الأرطان. الأغرى القسحة 
لا سيما وقد لجا الى لبنان آغلب بطاركة المسيحيين ٠‏ واذا قلنا لبثان وطن 
مسيحي فلا ينفي كو نه وطنا لكل من بقطنه من باقي الطوائف › ٠‏ 


۱ 0 


) کان هذا التصريح لاقى أفئدة مستعدة لقبول هذا المشروع في فوس 
بعضي اخواننا فبادر کیرللسن التاسع بطريرك الروم الكاثوليك الى ابداء تصريع 
احر من هذا النوع نشرته جر بدة ألف راء بتار بخ ٤‏ تموز ۱۹۲٩١‏ ۰ هذا الي أن 
ا المطران مبارك شاء أن يذهب الى التخصيص بدلا من التعميم فكان بعلن 
في ماسپات عديدة » وخصوصا في كل عيد سنوي من أعياد القديس مار 
مارون › دآن تا جیپ السيادة المشار اليه هو شفيع لبنان بغرض ذلك فرضا 
صواء رضيت بقية الطوائف بشفاعته أم لم ترض * الى أن سيادته تطرق ال 
التصريح لمناسبة العيد الین پات لینان پات تل وة ای اجا ٠‏ 


ولو وفغت هده الرغبات عند حدود الو سط الاکلیر کي لهان لامر » وانما 
الحمهورية أراد منتحبوه على اختلاف طوائفهم أن یکون ممنلا في الرياسة 
امار : المارو : « 1 ئاد : 
| دي دير ا٣اروني‏ » والمسيحي وغير اسي على السواء » فاذا به يدلي 
ي باریس صف فاا دتصر تحات لا نتفی مع رغىات السواد الاعظم مسن 
اللبنا تيسن > وهن حمله شدهہ التصر تحات ارحاعه هو لاء على الاطلاق ای سلالات 
مار روم 0 الانكليزي فيقول : « اننا والسوريون أمتان مختلفتان کل 
الاحتلاف » الى أن بقول : اننا الجزيرة المسيحية الوحدة في هذا البحر 
الاسلامي : ٠‏ 


ولا تزال الفئة التي تحاول أن تخلق في لبنان قومية مستقلة لتقطع كل 
مده پیت ون الشرق العربي ‏ وهذه الفئة تلميدة الآباء الغرباء ‏ لا تزال 
اا ترد البه اللبنانيين كلهم على السواء »> فهي تردهم تارة السى 
اعينيقيين الساميين اة تردهم الى سلالات البحر المتنو سط وهم على ذلك 
يرون الله العربية التي يحمل لبنان مشسعلها والادب العربي الذي يرفع لبنان 
ا دقوة لاسرا وبالدافع الطبيعي > بمشانة شو كة تدمي انظار هدفهم 
الذي يريدونه لتحقيق الفكرة القومية اللبنانية . 


ولاذا هذا التكلف ؟ وإر ت TEE‏ 
0 و د س اراي ان لبنان غير عربي من حيث 
حنصرية ة اليسن خو غربيا من حيث القومية الاجثماعية ؟ 


ردا الد العربي الذي شمل الساحل الفينيقي ولم يعقبه جزر » ألم يقي 
بتفاعل مع البيئة الاجتماعية التي حل بها واستطاع أن يحولها تحويلا وبخلق 
منھا شیٹا جدیدا ؟ آجل وقد دلت خصائص کل ما تمائل امام اعیننا منها عل 


۱١ 


آنها طبع عربي ومزاج عربي وممیزات عربيه ۰ 


ولنضرب صفحا عن كل ذلك » ولنسأل حل لهوؤلاء الذين يحاولون قطع 
صلات لبنان بالشرق العربى قوة غير هذا المنطق لتحو بل أنصار العروبة الذين 
هم السواد الاعظم بلبنان عن مثلهم القومي الاعلى ؟ ولا شك ان جوابهم سيكون 
و ¥ ۾ ° واذن فما الفا دة من محاولات غير محدبه ؟ 


نأثي راح العامة التّانية على التطوراليكري ف لبان 


جاءت الحرب الحاضرة كبرهان جديد على أن انفصال الساحل عن 
الداخل انما قام على الانتخاب الصناعي وهو أمر غير متناسق مع سنة الطبيعه 
فیبقی قلعا حتی بنهار و کان بعض‌دعاته کانوا صداء لارادة غير هم ٭ نما هادنت 
فر نسا عام ۱۹٤١‏ الا وشرعوا ينفضون عنها ويتطلعون الى فكرة التفاهم بشأن 
مصير لبنان على قاعدة المنداً السوري العربي ٠‏ ظهرت هذه الميول في الصحف 
والخطب وقتئذ دمظهر جلي وبدرجات متفاوتةه حتى ان أحد كبار الاحبار › وهو 
سسيادة المطران مارك » اختار مرة موضوع خطابه الدعرة الى الاتحاد ين 
اللبنانيين مسيرا الى عدل الخلفاء الراشدين نحو المسيحيين وأهل الذمة ٠‏ 


ولا أتيع للجيوش الفرنسية الانكليزيه المتحدة اجلاء حكومه فيشي عن 
سور دا ولىنان سنة ۱۹٤۱١‏ وكان قد سبق هذا الاحتلال مواعيد مو كدة بالاستقلال 
ومعلقة مصير لبتان من حيث الاتضال والانفصال مع سوزية على آرادة كثرة 
ساكنيه واختيارهم » أثيرت قضيه الوحدة والعروبه بسكل أوسع حتى بلغ من 
شأنها أن تلميذا من تلاميذ كلية الآباء اليسوعيين من غير المسلمين ألقى خطابا 
فى حفلة خطابية لهذا المعهد دعا فيه الى الاعتصام بالوحدة السوريهة ٠‏ وتفاقم 
الامر بالنسبهة الى دعاة الانفصال الى حد أن جريدة البسير لم تتمالك أن تنتقد 
بشدة شيوع هذا الاتجاه ٠‏ واستنادا الى هذا الاتجاه في الرأي العام وجهت 
جر يدة لسان الحال استفتاء الى ٤٤‏ شخصا من أولي الوجاهة والرأي في لبنان 
في شهر آب ۱۹٤١١‏ » تسألهم فيه رأيهم عن الوضع السياسي ٠‏ وفي ۲۸ 
أبلول كتب صاحب هذه الجريدة مقالا افتتاحيا سط فيه نتبحة الاستفتاء ٠‏ 
وقسم الاجوبة التي سمح المراقب بنشرها الى ست فئات » فكانت الفئة الاولى 
تفضل بقاء الحال على ما هو عليه الى نهابة الحرب ٠ء‏ وكانت الفئة الثانية 
کما قال عنها - تميل الى أن بلحق لبنان وسورية بحلف عربي مقبل يوحد 
فيه النقد المتداول والانظمة العدلية ›» وبرامج التقافة » وتلغي الحواجز 


¥۷ 


الجمر كبة لسن شد الولانات مع احتفاظط ک منها دمبز انه الوضعبة رادار ته 
المحالسمةه ٠‏ ولهذا الميل الذي تبديه هذه إلفىة أسباب منها القو مىة ووحدة اللغة . 


وأما القائلون بعزلة لمنان عن سور يا فقد کانو| أقل الفئات وأضألها . 


على أن اعلان الحنرال كارو استقلال لینان بتار يخ An kk‏ لم 
ی ی ھم الاتحاه الشعبي نحو الاتصال بسوربه حتی ان أحد الوزراء 
سؤولین م عر امین السسند آلفر دد سکاف الذي کان شغلل وزارة 
تموين في الجمهوررة اللبنانية لم يتمالك عن أن يعرب عن هذا الشعور خلال 
ی ا ر کا ج ب رة اللي منت ی الات ی ج د 
VE‏ { 7 ۶ آل مس اة جعل سور ا تبان وحدة إا تتحزاً همي 
و کے دی کا هي محط آمال السوريين واللبنانيين على السواء « 
كد 5 فی هده الآمال 2 : ۰ ا ; 
وق ا بفضل :حرص عليه الجميع من رغبه في التعاون 
تي الخير u‏ “رسن عا الاي لواد ن اران ورل ت 
لل ۳ ا ت E‏ . : م 
E‏ سمح ارا ووا ادا ما خر هؤلا الاشخاص عن 
محیط ونزلوا الجلاد العربية الاشرى : 


) تم وا قضبة الوحدة العربية في حيز السعي الجدي لتحقيقها 
وذلك عى أثر تصريح المستر ايدن ددير حارجية بريطانيا العظمى فى مجلس 
الۇب » وأخذتها مصر على عاتقها وعلى رأسي مصطفى النحاس باشا التمس 
چیو اللبنانيين حلا معقولا لمو قفهم تجاه هذه الوحدة الشاملة > على اعتبار أن 
ب کان لہنان = بعتب جزءا من الشرق العر بي وتساهم کثرته بأما ني هذا 
احرف مرا لا پستطیع ان ببقى في عزلة عه . ولم يفكر في هذا الامر 
رجال ایا فحسب بل کان أشند اللہتا تيسن مسا| واندفاعا للتفكير فبه 
رحال الاقتصاد وهم كثر > ومن ذلك أننا تلقينا دوه موچھة هن الد ټوو حلیم 
سعادة رئيس نادي المهاجرين في سروت لحفلة تقام في داره بوم ۱۹ شاط 
دت ر رحالات اجب فتساءلنا عن من يريد صاحب الدعوة تکر یمهم 
بپ ده بقیم مهر جانا للعروبة نفسها وفد لبی دعو ته بعص رجال الدين 
المحترمين ا ما امتهم الطران ایلیا کرم مطران جبل لبنان » کیا لباها بم 
كبار الموظفين وعلی رأسهم ریس الوزراء دددير التربية الوطنية شارف : 
ستخدون ی کیره مدا أك خبرتهم الماضية وعقيدتهم ان لا سبيل لتجر ئة 
رحدة طبيعية مو جودة بين الساحل والداخل وحاصة في الناحية الاقتصادرة . 


غير أن غلاة الانفصاليين - وفي طليعتهم الطامعون بانشاء وطن مسيحي 


۱۸ 


بلبنان يرتبط دائما بالغرب - ذعروا من هذا التطور وقابلوه بالامعان والتفكيرء 
ر نشسطوا الى المعارضة الشسديدة بشتى الوسائل ٠‏ فتفتقت آفكار بعضهم عن 
مشر وع ا ا ر ۴ ای تصغبر لنان واعادته ال حدوده التي کانت على عهد 
المتصرفية » على أن يبقى غر بيروت من ضمن هذا الكيان الجديد ٠‏ وقد سئلت 
الكتلة الاسلاه في لع عام ۳١١١‏ من قبل سض الراجع الخليغة خن ضا 
المشروع دعن رها فيه فأنکر ته أشد انكار ٠‏ 


والواقع أنهم اذا آرادوا من ذلك الحل الاستقرار في وطن خالص لهم 
فا نهم لن يجدوا ما يبتغون » بل سيخلقون في هذا الساحل فلسطينا ثانية › 
ذلك أن لبنان الصغير سيظل آهلا بقوميين ما قاوموه الا كرها منهم للتجزئة › 
وماذا عساه کون موقفهم اذا أكرهوهم على حل يحمل مع التجزئة طابعا 
طائفا ٠.‏ 


أحل ان لېنان » ولو صغر » سیبقی اسلاميا کما هو مسيحي › واذا 
اعتمدنا على الاحصاء العام لسكان الجمهوردة اللبنانيه لعام ۱۹۳۲ فيما بختص 
باللبنانيين دون الاجانب يبلغ عدد المحمديين في لبنان الذي يريدونه مصغرا 


كما بلي : 
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قضاء جزين 


\ SAVY* ٤۷۷١۸١ : المجحموع‎ 


وظاهر من عذا الاحصاء ان بسبة المسلمين على اختلاف طو اتفهم ستکون 
دمعدل ٦ر٣‏ ئى الايه آي التلك تفر با ٠‏ وهي نسبة يعتد تر اھا ولا سا 
ادا علمنا أن نسبتهم في قضاء زحلة كما هي في بيروت العاصمة تناهز 
النصف ٠‏ ومن المعلوم أن بيروت تعتبر بمثابه دماغ لبنان المفكر › ولها من 
خبر تها الاقتصادية ومستواها الثقافي خير معين على الادلاء بالرأي الصائثب 
والعاقة رها رما برت وررت بلسان بس اعانا من مسين وهاه 
على أنها تختار أن تكون مرفأً حرا على هذه التجزئة » ولطالما أعرب عن هذا 


N 


الرأي الوجيه حبيب بك طراد في البرامج الاصلاحية التي عني بنشرها »› ثم 
يجب أن لا ننسى اخواننا بني معروف وعددهم يزيد على خمسين ألفا في 
لبنان المصغر › فهؤلاء الذين نشسأوا على الاعتقاد أن تاريخ لبنان هو تاريخ 
أمجادهم وأجدادهم فهل تراهم يخضعون لوطن يريد بعضهم أن يستأاثر بطابعه 
ويجعل لونه لدين دون آخر ؟ وكما يقال عن الدروز يصح أن يقال عن الروم 
الارتوذ والسروتستانت وكل القوميين من سائر الطوائف ° 


أضف الى 8 هده الاعتہارات هذا التساول : ھل دو سح لىنان المصعر 
ُن دحا حباة طبه آنه ( وخاصة مں الناحة الاقتصاد به کی محرط عر لی 
دتتافر مح هد۱ المحبط وهو ے على ما در ددو نه ت کی الممادىء والاما ني ؟ 


على أنه ينبغي أن لا ننسى ان هناك قضيه عامه من شآنها تحوبل لبنان 
روان صغر ال بلد يتمتع فيه المسلمون دالكثرة دعد رمن قز لت › و دعنی ذلك › 
التفاوت في نسبة الزيادة المئوية مع الزمن بين عدد المسلمين وغيرهم استنادا 
الحكومة اللننانىة في ١‏ حز اران يته ۹¥ دمناسبه الاحصاء » فقد ورد 
فيه أن نسبهة الزبادة المئوية فى الطواثف منذ احصاء سنة ۱۹۲۲ لغابة ١١۹٤۲‏ 


المسلمون اال ۳ والشسيعة ٥ر‏ والدروز ۸ فی ا 


النصارى : الموارنة ٠۸‏ والروم الكانوليك ١ر۲١‏ والروم الارنوذكس ٠١‏ 
في المئة ٠‏ 


من أجل ذلك كان أحسن حل للبنان أن تستأصل منه فكرة التغلب 


رالمغارم على الجميع ٠‏ 
رة الانقصالئن لااد العربي 


كان للمساعى العربية فى الآونه الاخيرة اثر تصريح المستر ادن رد فعل 
قوی قي الاوسساط اللنانية الانفصالىة ٠‏ فبدا نشاط فى هذه الاوساط رددت 


ب 


فمه أصداء اختلاف لبنان فى أصله وتقافته وحضارته اختلافا شاسعا عن 


XY ° 


المحيط العربى الذدى بتصلل به اتصالا شديدا » وقد شهد نادي الشبيبه 
الكاثوليكيةه في بيروت ربيع هذا العام خطباء بحاولون ما استطاعوا تغ ردب 
لبنان وابعاده عن الشرق العربي » ويو كدون کک تكلف ان استعمال لينان 
اللغة العرببة لغة عامة له ليس دليلا على ارتباطه بما بجاوره من البلاد التي 
تتخذ العربية لغه لها * وقد بل القول ببعضهم أن صرح بمارونيه لبناں في 
حفلة أقيمت لتكريم المطران مبارك لمناسبة بيوبيله الفضي › كما تناولت احدى 
الصحف البيروتية البومية هذا الموضوع فأثارته أكثر من مرة ٠‏ 
وكأن المرسومين الاشتراعيين رقم ٩‏ و*ه اللذدين صدرا بتاريخح ١۷‏ 
حر دران ۳ وتتعلق أولهما بزبادة عدد النواب » وثانيهما بتوزبع هده 
الْر بادة > كأنهما من محموعة التدابير التى اتخذت لمجابهة خطر الاتحاد العربي 
الذي أصبح تحت الدرس والتحغيق ققد اکسج کو الة توو وب تات 
انها حاولت e‏ قصد وتصميم وبالاتفاق مع أحد الاحزاب السياسيهة › اقرار 
زيادة محسوسة فى عدد نواب لبنان من المسيحبين مستعينه على ذلك ب ٠١۹‏ 
أف مهاحر قطعوا ا نهذه البلاد وتحنسوا بغير جنسيتها » كل ذلك في 
سسيل اتقاء خطر الاتحاد العر دى وخوفا من ازدياد أنصاره ودعاته في المجلس 
النيابى ٠‏ ولعل هذا الحرص ا البات هذا التفوق النسبي في عدد طائفهة 
دون أخرى انما بقصد منه تأكيد الصبغة التي يريدون صبغ لبنان بها » واعتبار 
دقبة الطوائف بمثابه الاقليات ٠‏ 


ولم تكد الحكومه تعلن ا الانتخابات ولم بكد بعلن بعض أنصار 
العروبةه عزمهم على ترشيح أنفسهم للنيابة حتى أوجس دعاة العزلة خيفة من 
وجود هؤلاء فى المحلس وما سيكون لهم من أثر في توجيه الملحلس الى الاتحاد 
الریں × قرم ترا البق الماروني في أوائل تموز ۱۹٤١‏ الى الاساقفة 
رداء يطلب اليهم فيه أن بتلى على الموارنه في الكنائس منشور استهل بقوله : 
اننا باسمنا وداسم الشسعب اللبناني نشكر ذ رنسا التى شاءت فأعطت لبنان 
الاستقلال » وسائر الدول الحليفه التي ا بهذا الاستقلال › > ثم بعد أن 
أشار الى الحباة الدستوربة المقبله قال ولستحلف حمهور الناخبين أن 
بضعوا نصب أعينهم مص اا ای س ا الحقيقة مصلحة كل فرد منهم › 
وأن لا يصوتوا الا للاشخاص المرشحين لاسا ار رفن تخ لباق آن 
ان يقو : اوغلى نتبحة الانتخاب بتعلق مصير لبنان وكيانه ورفعة شأنه ٠‏ 


م لا حدد موعد الانتخاب أردف غبطته هذا النداء ببيان آخر في غرة 


Ê 


~۴ enn e 


شسهر آب NET‏ ژر هه ا <میح أ ناء الطواثف ۱ ج لمسبحبة في لمنان دعاهم فمه 
أن دنتحىو | اسا دوي کقاأءخ تحافظون على استقلال لىنان الناحز حدر ده 
الحاليه دون اتحاد ولا ارنباط وعلى وضع المبادىء العامه في المساواة والعدل 
بين جميع العناصر اللبنانية وعلى حقوق المغتربين الذين لم يتخلوا عن لبنانيتهم 
وهب أكبر ءعضد لاخوانهم المقيمين » ٠‏ 


کان س اک ,کلف ان شی 1# تعن س اا ل ارك الد ات 
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بالعطف على القضيه العر بيه بتبرأون من هذه التهمه وبيعربون عن لبنانيتهم 
الصممة ذات الاستقلال الناحز > وفي طليعتهم الاستاذ شارة الخوري ر یس 


وكان من أثر ذلك أن الكتله الوطنيه التي برأسها الاستاذ اميل اده جعلت 
ختام المواد الانني عش التي تولف منهاجها السياسي الذي نشرته في ٤٣-۸۹‏ 
دمناسبة الانتخابات النيابيه كما يلي : ضم جميع اللبنانيين على اختلاف 
مذاهبهم في قومية منيعه موحدة : الوطن اللبناني ٠‏ وانما تريد هذه الكتلة 
ان تجابه القومية العربية بقومية لبنانية منيعة ٠‏ 


ل راا سل اة حبسا كات السياسة ااه ی رايد ایی الجن اباد 
اوم به ¢ 


نم کیف السبيل الى ذلك والقوميون العرب الذين يحدون أطراف لبنان 
اذا اعترف بعضهم بکیانه فانما بعترفون به كوطن سوري عربي ؟ 


ولكن هذا التصلب في مجابهه العروبة انما يقوم في الحقيقة في أوساط 
خأصة بلبنان : فعدا بعض الساسة ومن لف حولهم من صنف الحكوميين فهو 
تمر كز في البيئات الاكلير كية تستمد سلطانها من رواج الطائفيه في هدا 
الساحل » وكانت في الماضي تتسترشد تصلبها ضد الاتحاد العربي من مصادر 
خأارحه ۰ 


الاكليروس بخف الحذر من الاتحاد العربي وخصوصا بين الاوساط التجاريه 
التى تامس دسدها الغدر من تحز ئه الامصار العر سه ومن قيام الحواحز التي 


۾ ڪڪ 


ل دون رواج الشوّون الاقتصادية ٠‏ 


آ 


a 3 چ هھ > © ا‎ ee 

ااه لننان شل رالوب 
كان أصحاب الاستمهال القائلون ترك القضبة اللبنانية للزمن بنضجها 
تدر حا ونکون فبها رأا عاما على حی کي رأبهم : فقد رانا فورانا سنکتن 
ودنور حس وفعت الواقعة و فصل الساحل عن الداخل ¢ مرن مطالىسن دالو حدة 
السور ده الإطلفه > وهن مصر دن على الاتفقعالك التام وقد استمر التصادم دبنهما 
عالي الضوضاء ثم أخذ الزمن بما فيه من عبر يقرب بين وجهتي (لقظن ١‏ 
تعززه المصلحة المشت ركه فتعمل عملها فى التقريب بين الفريقين واقناعهها 
بوجوب التضحيه » تضحية القليل في سبيل ادراك الكثير ٠‏ فأذا نحن الان 
ازاء اتصاليين صاروا يتقبلون فكرة لبنان كوطن ودولة على أن يكون سوريا 
عر ا وطلقاء انفصاليين أصسحوا بر حوں ان کون لىنان عضو | في الااتحاد 

العربي ۰ 


وهدا الشعور الذي استحکكم في دعص الاوساطل المستحبة استو قف المىستر 
العالم المسيحي ( دقو ل 0 ان هم عاضر في مو قف العالم العر بي هو اسا كه 
التي تبدیھا بر یطا نیا العظطمى نحو فكرة الاتحاد العربي » الى أن يقول : « وقد 
استقبل المسلمون فى جميع الاقطار العربية هذه الفكرة بحماس » ولكن الامر 
الذي بيجب أن تسجله باعجاب هو أن عددا كبيرا من المسيحيين يناصرون فكرة 
اتاد العر بي : وعلى رعم ان الرّائر لقف الاو سط بنتظر أن ری هن 
السيحيين مقاومة لكل ما بقوي شوكة الاسلام دين الاكشرية في البلاد فانك 
تحد على العكس قسما كبيرا من المسيحيين في مصر وسوربه ولبنان في طليعه 
المطالىسن الااتحاد العر بي * 


على أن الحكومه اللبنانية نفسها لم تستطع سبيلا الى البقاء في عزله عن 
هذا الاتجاه الجديد » ولا بدع فما من أحد بقوى على الاعتقاد بأنه سيكون في 
وسع لبنان أن يبقى في نجوى عن التعاون مع المحيط العربي » وكيف يتأتى 


له ذلك ولبنان مليء بشعب حي ما زال بحلم بهذا الاتحاد ؟ 


فقد دعا فخامه رئیس الدولة اللىنانىة الاستاذ يترد طراد ممثلي الصحافه 
اللبنانية الى مكتبه صباح السبت في ۲۱ آب ۱٣٤۳‏ وعد أن نوه برسالهة 
الصحافة قال BJ‏ وقد دعو تكم لامر هام نهر شتعلی دسباسه لبتان وتوقف 


عليه مصيره ومستقبله : ان لبنان منذ زمن المعنيين والشهابيين حقيقة تاريخيه 


N 


و(حبات ٠‏ من واحباته اتباع سباسه دا خله شع ک فرد دو حود وطدة و لق ة5 
انه ابن الوطن مهما كان دينه أو مذهبه ٠‏ ومن واجبات لبنان المستقل أيضا 
أن ندرك أ نه مو حو د و سط مح رط عر بی وأنه لیس دامکا نه ادا کا حر ص على 
بحب 1 دمد دده اف حرانه NE‏ دو طد علاقات الاخاء والحب التي تر دطه م ۰ 
ینا اک دول أحشسية عر دقه تفکر نتشکلات سباسبة حد دده فمن ر ا حب لینان ادا 
تان يطمح أن کون یں مصای الدو( ل الحيهة المحترمة أن تحسر ن سیاسته حتی 
یکون متر وکا وحتی لا یکون استالاله فی خطر N a a‏ 
پارا الى وضع حجر لاوت فى السياسة ا التى بحب أن بنهحها 
نتان أ ھی تو لىی العلاقات 2 حار تنا الشقىقهة سور به ٣‏ لقد اتو نقت تماما 
قبل ارسال رسالتي الى فخامة الرئيس السورى من الجواب عليها فلا يمكن 
بعد الان أن يكون حاجز مادي أو غير مادي بين سورية ولبنان » ۰ هذا وقد 
جاء في برقيه الرئيس اللبناني الاستاذ طراد الى رئيس الجمهورية السورية 
عد عسارات Î‏ ما يا تي :+ » ان لنتنان مح محافظته على استقلاله التام 

بتعطشس ان عو ده الحباة النياسة قربا البه لکي لمك احلاص رد الاحاء وا د 
الاد ف الى سوريا الشقيقه والى سائر اخوانه فى هذا الشرق العزيز ٠‏ وان 
سىياسة اللبنانيين توحزعا عارة حاسمه هي : ان مصلحتكم هي مصلحتنا 
ونحن في السراء والضراء سواء » ٠‏ 


هذا ولئن وجه بعض أعضاء المجلس النيابي السوري شيئا من النقد الى 
ما حاء في هده المرقية من التنو ره تالمحافظه على استقلال لینان التام ا۷ أف 
الرآي العام العربي يلمس فيها › ا رکا وا را 
نعرب عن رغة احواننا بلبنان في التعاون باخلاص مع سور به وسار الامصار 
الى ده 


ثم جاء الانتخاب النيابي لرئيس الجمهورية اللبنانية يوم ۲١‏ ايلول 
۳ مو ندا هذا الاتحاه الحدبث : فقد كان أقوى المرشحين للرباسة نائيان 
عرف أحدهما بأنه زعيم العاملين في سبيل عزله لبنان عن كل ما له صلة في 
العروبة»وآنه من مؤسسي فكرة القومية اللبنانيه التي ترجع تارة في أصلها الى 
الفينيقيين وطورا الى سلالات البحر المتوسط المنقرضة » وعرف الاخر بأنه مع 
حرصه على استقلال لبنان سياسيا بعطف على الرأي القائل بتوطيد العلاقات 
الاخويه بينه وبين البلاد العربيه وخصوصا سورية » فكان نضال بين هذين 


0 


المبدأين قاثما في النضال الشخصي الشسديد الذي حدث بين المرشحين الكريمين 
الاستاذ اميل اده والاستاذ بشاره خليل الخوري » نضال انتهى بفوز الثاني 
دانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية » فجاء هذا الفوز بمثابةه برهان على أن 


کک ارائ العام أصحت تنتحه لمحار دة فكرة عز له لىنان عن محطه العربي . 


ومن مدعاة السرور ابضا انه قد رافق هذه المبادرة مظهر اخر يبدل على 
الهدف السياسي ٠‏ فالى جانب هذا الاطمئنان للعروبة الذي نلمسه في اسه 


كانوا من أنصار عزلة لبنان فقد قبل على الدخول في الانتخابات‌الاخيرة للمجلس 


النيابي اللبناني رهط من أ رکان‌القائلين بالوحدة السوريهوفيعدادهم بعض وجهاء 
الطرابلسيين الذين كانوا آشد المحاهدين فى هذا السبيل بتقدمهم الاستاذ عبد 
الحميد كرامي » وفضلا عن ذلك فقد ساحموا مساهمة عملية في سياسة لبنان 
اذ آقبل الاستاذ رياض بك الصلح على تأليف الوزارة وسن لها دستورا جديدا 
قائما على لاع عراف بالكيان اللبناني 


على أن فكرة التعاون بين لبنان وبين سائر البلاد العربية لا زالت غير 
محددة في نظر اللبنانيين ٠‏ ومع ذلك فقد أصبحت الكثرة تختار أن يكون 
شاں وطنهم شان سساثر الاوطان العر بيه فيما بتفق عله شان الاتحاد *ويحرص 
کثیرون على قيام الصلات لسن الساحل والداخل على قواعد الفدراسىون 
وهم لا يرون في ذلك بدعه بل ان هذا الشكل السياسي كاد يكون قائما فعلا 
بن سوريه ولبنان وذلك بالمفوضية الفرنسية العلا والمصالح المثستر كة » وانما 
بر دون بعد زوال الانتداب أن تقوم هيئة عليا تمثل الحكومتين مقام المفوضية 
افر نسية على الاسلوب الفدرالي الحقيقي ٠‏ 


لمران 


امقول 


تجاه الشإمين لطالسة بلقوق 


فوجىء القوميون في البلاد العر بيه بما لم يكن في الحسبان › فقد قسمت 
وريا الى مناطق نفوذ ومصالح وبتجزئة المنطقة التي كانت من حصة الانتداب 
الفر نسي الى دولتين : سوريا ولبنان ٠‏ وكان من الطبيعي أن يصاب من كان 
منهم في لبنان بالوجوم والاحجام فوقفوا من هذا التقسيم موقغا سلبيا وأدت 
معارضتهم هذه للكيان اللبناني الى الامتناع أول الامر عن المساهمة فى وظائفه 
يساسية ٠‏ وال الراب عن حصا الآولى التق رى نة x ۹٩۴‏ ولس 
يرضوا أن يشستر كوا فيه من بعد الا بعد أن تقص من تذاكر النفوس القسم 
الذي ينص على أن حامل التذكرة لبناني ٠‏ ولم يقفوا عند هذا الحد بل قاطع 
الرأي العام الاسلامي الانتخابات الارن للمحلس التي حرت عقب الإاحضاء ء كما 
ضبق أن ذكرا في الفضل السابق ٠‏ 


وفى خلال هذا الاحجام من معارضي الكيان الجديد » كان أنصار الكيان 
اللبناني يتهافتون على وظائف الدولة في نواحيها المتعددة »> وكان البر نامج 
المتبع لاضعاف المناعة الاسلامية في الساحل أن تفتح أبواب الدوائثر في الحكوهه 
والقضاء والشركات على مصاربعها لقبول هؤلاء المتهافتين » بالذين كانوا لا 
تكادون يأخذون أماكنهم في هذه الدوائر حتى تقفز بهم الترقيات قفزا فوق 
زملائهم المسلمين ٠‏ وما مضت سنوات قليلة حتى أحس المسلمون على تعدد 
طواتفهم أنهم غرباء عن هذا المحيط الذي ولدوا فيه والذي عاش فيه آباؤهم 
وآجدادهم وساهموا أعزاء في مراحل تاریخه ٠‏ 


فکبر نهم هدا الانقلاب السريح وشرعوا بفکرون قي العواقب قا 


۲٦۹ 


انقضى عهد الحكم المباشر الفرنسي في لبنان »› وأخذ جهاز الحكم لونا وطنيا 
دستوريا جمهوريا منذ صيف ۱۹۲١‏ اتجه المسلمون في بيروت اتجاها جديدا 
ني السياسة اللبنانيه : فانهم ‏ مع بقائهم على عهدهم مىدا الوحدة السوريه 
( كما_أعرب نوابهم عن ذلك في أول جسنة عقدها المجلس وسجلت آقوالهم في 
محضر الجلسة ) _ تحولوا الى المطالبة بحقوقهم المهضومهة في هذا الكيان 
مستندين الى أنهم يمدون الخزينة اللبنانية بأوفر نصيب ٠‏ 


-و كانت جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية قد أخذت وقتئذ على عاتقها 
حذه المهمه » وأرادت أن تكون المطالبة بالحقوق مستندة الى نسبة عدد النفوس 
في لبنان » ولا كان المسلمون في موعد الاحصاء الاول قد رغبوا عن احصاء 
أضسهم › وبقي كثير منهم دون تذاكر هوبة » فدعت الجمعية الى اجراء احصاء 
حديد » وخصوصا بعد أن مضى عشر سنين على تاريخ الاحصاء السابق ٠‏ وقد 
لاقى هذا الطلب قبولا في المجلس النيابي اللبناني فتبناه بعضهم وقرره المجلس 
وجري الاحصاء الحدد غرة عام AYY‏ 


وظهرت نتيجة الاحصاء فاذا هي تثبت أن الطوائف الاسلامية قد زاد 
عددها نحو مابة وخمسة وعشرين ألفا عن الاحصاء السابق » وتثبت أيضا ان 
عدد هذه الطوائف الاسلامية قد بلغ نحو نصف سكان الجمهورية اللبنانية ٠‏ 
ولا شك أنه كان يزيد على النصف لولا اقحام اللاجئين الارمن الذين ظفروا بكل 
التسهيلات لتسجيلهم لبنانيين بعد أن هبطوه لاجئين ٠‏ 


ومن الحدير بالذكر أن قرار المجلس النيابي لاجراء الاحصاء الجديد أثار 
نشاط الطوائف جميعها في لبنان لان الحقوق العامه انما توزع بينها على 
به عدد کل منها في هذا الاحصاء » فدعت حمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية 
الملسلمين على اختلاف طوائفهم ومناطعهم الى مؤتمر عقد في ناديها قبيسل 
الاحصاء في ۲١‏ كانون الثاني سنة ٠۱۹۲۲‏ حضره جمع غفير من الوفود فقرر 
المحتمعون ترغيب المسلمين للاقبال على الاحصاء وعينوا لذلك لجانا انتشرت 
حين القيام بالاحصاء فى أنحاء المناطق الاسلامية اللبنانية وزودت الجمعية هذه 
اللجان بمناشير دعت فيها للاقبال على الاحصاء ٠‏ 


على أن النشاط الذى بدا من حانب الطواثف الاحری وخصوصا الطائفه 
المأرونىة العز دزة اشد وأقوی : فقد تدحل الاکلیروس دنفسه فس هدا 


الموضوع وعلی رأسه غبطة البطر برك الذي ألقى نصا ئح مختلفه وإرشادات 


۲¥ 


فعالة ٠‏ وحرص أشد الحرص على بقاء الكثرة الساحقة فى جانب طاثفه فشسدد 
الدعوة الى قد الحاضرين والمهاحرين واحصاء الغائيين غائبين لا مهاحرين ٠‏ 


وهدا نمودج من أوامر غبطته المنتشرة دو امسرطه رحال القن : 


مطرانية طرابلس ال مارونيهة سىنۀ ۱۹۳۲ 
حضرة الاب الجليل الفاضل الخوري ٠ ٠‏ الجزيل الاحترام 


بعد طلب دعاكم في ٠١‏ الجاري تشرفت بمرسوم من غبطه سيدنا 
البطريرك الكلي الطوبى والسامي الاحترام به يأمرني أن أنبه أفكار أبناء 
الابرشية الى احصاء ليس فقط الحاضرين ولكن أيضا الغائبين جميعهم الموجود 
خارج الجمهورية اللبنانية سواء أكانوا في سوريا وآسيا أو في القطر المصري 
أم افريقيا وأمير كا أو في استراليا بقطع النظر عن تاريخ غيابهم ٠‏ « عن 
تعلىمات وزارهة الداخاة الحليلة في « ۱١‏ ل۲ الجاري» دحسث لا فوت دک أحد 
قطعيا لا من الحاضرين ولا من الغائبين فعملا بأمر غبطته أبده الله التي يتوخى 
به منفعه الوطن قد أعلنت رغيته بهذا الصدد فى « المحلات التي هي من ضمن 
الاررشيه » ولا كان البعض تخوفوا من احصاء اغاق فقد تشرقت دمرسوم 
تاني بتاريخ ۲٤١‏ الجاري من غبطته أمد الله بأيامه الثمينة وبه يأمرني آن آذيع 
على العموم بأنه « لا محل لتخوف البعض من احصاء الغائبين ولا صحة للزعم 
بآن قيدهم يقضي بطمس كلمة مهاجر في الجداول التي أرسلتها الحكومه 
فعي كل اللوائح توجد لفظة غائب وتوجد لفظة مهاجر ولا تكون آدنى مسؤوليه 
على قيد الغائبين لان العدل ومصلحة الوطن أيضا يقضيان باحصاء الغائبين 
غائبين لا مهاجرين لانه لو قيد في الاحصاء الغائبون تحت اسم مهاجرين لحرم 
الغانىون کلهم وطنيتهم اللىنانىه ضد کل ذل وأحبروا على اتخاذ وطنية 
أجنبية ٠‏ وهذا مخالف للعدل وليس من مصلحه الوطن في شيء › فغبطته 
أيده الله بطمئن الجميع آلا يخشوا في ذلك شينا ولا يمكن أن تكون عقو به 
على الاطلاف لاحل احصاء الغائبين غائيين فان ارادة الحكومة هي أن تحصي 
الغائبين أنضا ٠‏ ولا صحة للاشاعات التى تخالف هذه الارادة فعليه نؤمل من 
حضرتكم أن تذبعوا على أبناء رعيتكم الاعزاء رغبة غبطته المطاعه فهي لخير 
الوطن ٠‏ هذا وأطال الله بقاءكم 
طالب دعا کم 
الخور أسقف 
أرسانيوس الفاخوري 
النائب الاسقفي 


۲۸ 


عة اتعاد الشبسة الاسْاامية تطالب بالرئاسة الأولى 


على أنه رغم كل ما حدث في الاحصاء الذي جرى سنة ۱۹۳۲ من التلاعب 
فق بجاءث التتيجة خيرا للمسكين من الإحصاء السابق » افتشظوا للبظالة 
تحقوقهم كامله ثم للتطلع الى المساواة في المناصب الحكومية › غبر مستثننين 
المنصب الاول بلبنان ٠‏ فقد اعتقدوا » وقد أوشكت مدة رثاسة الجمهوربه على 
الانتهاء بتاريخ أيار ۱۹١۲١‏ » ان الانصاف بقضي اتباع طريقة المناوبة في اختيار 
الرئيس العتيد » وأن من حقهم أن يرشحوا أحدهم لهذا المقام وخاصة بعد أن 
ر فيه اخوانهم دورتين › فتقدمت جمعية إتحاد السبيبة الاسلامية لراجعه 
لى الام بصورة رسمية في هذا الموضوع وقابل رئيسها آنذاك الاستاذ محمد 
hee‏ بك بيهم المسيو دي ريفي المغوض السامي بالنيابه خلال غياب المسيو 
بو نسو في باریس وجری بينهما نقاش بدا من شدته وحدته آن المفوضية العليا 
لم تكن مستعدة لقبول اخلاء السبيل أمام المسلم ليدرك منصب رياسة الجمهوربه 
في لبنان » وقد تحقق ذلك فيما بعد » فما حان أوان الانتخاب للرياسة الاو 
رما كادت كفه الشيخ محمد الجسر رئيس مجلس النواب ترجح على غيره من 
المرشحين لها حتى تدخل المفوض السامي المسيو بونسو ورغب الى الشيخ 
الجسر أن يترك المجال لسواه ٠‏ ولا أبى أصدر فخامته مرسوما يقضي بحل 
الملجلس وتعليق الدستور بتاریخ ١۲‏ تشرين الاول ۱۹۴۳۲ معللا ذلك بأنه أراد 
التخفيف من النفقات عن عاتق المكلف اللبناني » ونصب الاستاذ شارل دباس 
اندي انتهت مدة رياسته للجمهورية حاكما على لبنان ٠‏ 


على أن راديو كولونيال »> وهي اذاعة فرنسية رسميه كثسفت السر عن 
ذلك فأعلنت أن المفغوض السامي انما حل المجلس ليمنع أحد المرشحين غير 
المرغوب فيهم من الوصول الى كرسي رياسة الجمهورية اللبنانية ٠‏ وهكذا نرى 
أن الاستاذ الجسر بالرغم من محبته لفرنسا وخدماته لها ومن محبة الفرنسيين 
لسماحته › كان غير مرغوب في وصوله للرئاسة لانه مسلم ٠‏ 


وقد رأى المسلمون في هذه المفاجأة تحديا لحقوقهم وهم نصف سكان 
الجمهورية اللبنانية » فرفعت جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية شكواها على الفور 
الى عصبة الامم مباشرة وأعطت نسخة عن هذه الشكوى الى فخامة المفوض 
السامي ٠‏ وقد أعار مجلس العصبة اعتمامه لشكواها » ففي الدورة التي عقدت 
لناقشة الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان بعد ذلك وجه رئيس المجلس 


بناء على شكوى جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية - الى المسيو روبير دوكه 


۹ 


انحديث يسأله هل من مانع قائوني في وجود مسلم في رياسة الجمهوريه 
ذلك ٤‏ و سسسب حل أ لمحلس ا اسساب أخرى اقتصاد به وظلت شده الحمعبه 
من ناحية أخرى تطالب بحقوق المسلمين المهضومة في لبنان مستندة الى 
الارقام »> وكان الملسلمون وصحفهم من ورانها بعززوں نضالها » فتناوآت حجر بدة 
سروت هذه المطالب وعقدت حولها فصولا طوالا تحت عنوان « الارقام تتكلم » ٠‏ 
وعلى اثر الاجتماع الكبير في دار رئيس اى لچتي الذي اشتر كت ف کسل 
الطوائف المحمدية الاسلامية بلبنان قدمت الجمعية في غرة عام ۱۹۲۳ خطابين 
الجمهورية اللبنانية في مقابلتين مع الرئيسين تبودل فيهما وجهات النظر ' 


بيروت في ۲ کانون الثاني ۱۹۲۳۲۳ 
حضر هہ صا حب الفخامة الإاستاذ اون دناس رىس الحمهوربه اللننانيةء 


المعروض لفخامتكم ان جمعية اتحاد الشبيبة الاسلاميه في بيروت عقدت 
اجتماعا عاما بحثت فيه قضية الاحصاء الاخير » وما كان ينتظر أن ينشاً عنه 
من مراعاة حقوق الطواثف على أساس نسبه عدد نفوس کل منها › فقررت 
تاليف لحنة من أعضائها لدرس هذه القضية ورفع مطاليبها الى أولي الامر ٠‏ 
فاللحنة المؤلفة من الذوات الموقعين على هذه المذكرة تتشرف بلفت نظر كم الى 
ما بلي : 


أولا : لما باشرت حكومتكم الجليلة باجراء الاحصاء الاحير استبشر 
الملسلمون وعقدوا على هذا التدبير الآمال وأقبلوا عليه على اختلاف مداهبهم 
اعتقادا منهم أن هذا الاحصاء وما بترتب عليه من انبات تكافؤهم في العدد مع 
سساثر الطواثف الاخرى سيساعدهم على نيل حقوقهم كاملة في الجمهوريهة 
اللمنانية الجليلة سواء أكان ذلك في مناصب الحكومة أو في مخصصاتها الماليه 
الأرصدة للمعارف وللاعمال الخيربة وسواها ° 


ولکن رغم أنه قد ثىت بالاحصاء أن عدد نفوس الطواثف المسلمة بلح 
۰۹ »۰ وهو پواري نصف سكان الحمهورية اللبنانية الذين بلغ عددهم 
۷۴۹٩‏ ۰ ورغم أنه ظهر جليا بعد الاحصاء صواب ما كان يشكو منه المسلمون 


۰ 


ا ا نفوسهم والتكاليف المفروضة عليهم مع الحقوق التي نالو ها 
کي بام الجمهوريه فانهم لم يروا حتى الان أي برهان على أن الحكومة الحليلة 
أظرت بعين الاعتمار قضة انصافهم ومساواتهم نعد الاحصاء ونتائحه ٠‏ 


ثانيا : ان الطوائف الاسلامية فضلا عن وفرة عددها في هذه الجمهورية 
ا لموقرة أنجبت كغيرها أفرادا أذكياء مثقفين ٠‏ فهى لذلك ترى من الانصاف أن 
لكؤن فساؤية لغيرغا تام الساواة ف السقوق أسوة بالواجبات. + وغير خاف 
على فخامتكم أن الطوائف المسلمة تؤدي الى خزنة الحكومة من الرسوم والضرائب 
ما يزيد كثيرا على مجموع ما تدفعه كل الطوائف الاخرى ٠‏ 

ثالثا : ان حكومة فخامتكم مقبله على اعلان انتخابات جديدة ٠‏ ومن 
المعلوم أن قوانين الانتخابات المعمول بها حتى الان لا تزال مبنية على أسس 
الاحصاء السابق » بل على ما كان فيه من اضافات ومخالفات غير قانونية ٠‏ 
غاذا كانت الانتخابات القادمةه ستجرى على أساس الاحصاء السابق فان 
النسلمين على اختلاف طوائفهم برون هذا الاجراء مخالفا للدستور ٠‏ على أن 
نغتنا بفخامتكم توحي الينا بأنكم ستعدلون قانون الانتخاب للمجلس النيابي 
تعديلا يتفق مع الامور التالية وذلك قبل المباشرة بالانتخابات : 


٠ مراعاة الاحصاء الاخبر‎ |١ 

۲ المحافظه على حقوق الطوائف الاسلامية على اعتبارها نصف سكان 
الجمهورية ٠‏ 

٣‏ العنابة بالمحافظة على عدد ممثلي الطوائف الاسلامية في المجلس النيابي 
حن تقسيم الدواثر الانتخابية ٠‏ 


المحافظة على كسور الانصبة الانتخابية باضافة كسور كل داثرة الى 


Mn 


ولا كانت حكومة فخامتكم تعتبر الحارس الامين على الدستور » وكان 
الدستور اللبناني ينص على توزيع الحقوق على الطوائف على أساس نسبة 
عدد أفراد كل منها فان اللجنة تلفت أنظاركم العالية الى ما عرضته في صدد 
الاححاف الواقع على الطوائف المسلمة ٠‏ وان نظرة واحدة تلقيها فخامتكم على 
ها يقمقلة الممماموت من الوظاتفة x:‏ ولآ مها العا متها + اسو قان ذلت ف 
العدية او العامة آي الفخة ان آاية رغرعا فن جما الدرلة . وان ف 


۲۹ 


أخرى من فخامتكم الى مجموع الرواتب التي بتقاضاها المسلمون › وكذا المنح 
امدرسسبة والخيرية تؤ كدان لفخامتكم صواب تظلمهم من الوضع الحاضر 
وتو كدان فخا متکم ضر رزه انصافهم ورفع کل به ۾ که * 


فاللحنة ترجو فخامتكم وأنتم على أهبة تعديل الدستور وعلى باب 
حدتث حددد » أن تنظروا بعين الاهتمام اى هذه المطاليب الحقه ٠‏ وهي معتقدة 


وتفضلوا با فخامة الر تيسم تقول فاق الاحترام ° 


محمد جميل بيهم ٠‏ الدكتور زكريا العالية ٠‏ الدكتور حسين سري الدين' 
رشبد بيضون ٠‏ الدكتور عادل السيخ ٠‏ المحامى راشد البيلاني ٠‏ الدكتور 
خالد الصغير ٠‏ الدكتور فائق عبوشي ٠‏ محمد علي النابلسي ' 


هذا وكان اللىنانيون بتبرمون على وجه عام من تعطيل الدستور مند ١١‏ 
شرن الإؤل ۱۹۳ ويشنكزن هن سوء الادارة »> فضلا عن الازمة الاقتصاديه 
الكاسحة ٠‏ وللتعبير عن هذه الشكاوى وللمطالبة باعادة الدستور واجراء الاصلاح 
في الادارة العامة تنادى المنقفون وعلى رأسهم نخبة من الوجهاء الى الاحتماع في 
أكثر من مناسبة ٠‏ وكان من أبرزها الدعوة وقتئذ الى مؤتمر أطلق عليه اسم 
« المؤتمر الوطني اللبناني » بعقد في دار رئيسسه الاستاذ رشيد نخلة ›» ولكن 
السلطة سرعان ما خفت الى ارسال قوة من [الترك متعت الدغو ين من ةذخول 
الدار ومن عقد المؤتمر » وقد قدم باسم المؤتمر كل من رئيسه ونائب الرئيس 
محمد جمیل بيهم احتحاحسن اى الحكومة والمفوض السامي الفر نسي اشفعاهما 
باحتجاج آخر موجه الى مسیو بول بونکور وزير خارجية فرنسا يشکوان فيه 
المغوض السامي الذي تضامن مع الحكومه ولم برد أن بأخذ علما بالاحتجاج 
عليها المقدم له ٠‏ ولكن كل الضجة التي نشبت وقتئذ ذهبت مع الريح » وظل 
لبنان يسير من سيء الى أسواً ٠‏ 


وكان أشد ما يتألم منه الشعب محاولة اخفات صوت الحرية المقرونه 
بالسعي الى التفريق بين عناصره وطوائفه تأمينا لنجاح سياسة الانتداب وذلك 
ما عبرت عنه السيدة افلين دسترس بال مذ كرة المقدمة منها بتاريخ ١١‏ شباط 
۳١‏ الى المفوض السامي الفر نسي باسم جمعية أهل الادب التي كانت رئيسه 
لها ٠‏ وقد استهلت هذه المذكرة تقولها : « ان جمعية أهل الادب 


۳۲ 


Société des Gens de Lettres »‏ aا»‏ في بیروت کانت قررت أن تعطي 
فی هذا الشتاء سلسلة من المحاضرات بمواضيع مختلفة أدبية واجتماعية › 
واختارت نائب رئيسها السيد محمد جميل بيهم - رئيس المجمع العلمي 
اللبناني السابق ‏ الذي حلته السلطة لاسباب اقتصاديه › اختارته لان يفتتح 
مسلسلةه هذه المحاضرات ي بوم الحمعة الواقع ۱١‏ شباط فلك ني 
صالة اللمسيه الفر نىسبه دموضوع « کف رحست المسسحبة بالاسىلام عند ظهو ره 
و کف تحاوب الاسلام مح المسيحيه وأیدها 2 


« لقد كانت الدعوات الى هذه المحاضرة قد أرسلت الى أعضاء الجمعيه 


دال تخبهة مں الاد باء حىنما فو حقنا دنا دعوه نا ثب ر لىس حمعمتننا اماد اله 
لفابلة رئيس الامن العام الذي بلغه منع هذه الحفلة »> ٠‏ 


وأعرنت السيدة بسسترس عن أسفها الشدبد لهذه البادرة »> كما أعربت 
عن احتجاجها باسم الجمعيه على ما حدث ٠‏ 


وكانت جمعبة اتحاد الشسبيبة الاسلامية تترقب أن تتوج مساعيها ومساعي 
أنصارها من الصحف والوجوه بجدوى تطمئن الافكار القلقة » ولكن شينا من 
ذلك لم يحصل ٠‏ وغمرت البلاد من تم أزمه اقتصادىة حادة فرأت الحمعبه من 
اللائق تأجيل مساعيها الى وقت آخر والمساهمة مع العاملين لتخفيف وطأة 
الازمة على قدر استطاعتها فأعلنت في الصحف البيان التالي : 


« ان اللحنة المنتخبه من قبل الهيئة العامة لجمعية اتحاد الشبيبهة 
الاسلامىة تلقت عدة سؤالات تستوضح بها عما آلت اليه مساعيها المتعلقه 
٫شأن‏ حقوق الطوائف الاسلامىة » فاللحنة تعلن أنها بعد مقابلة فخامه رئيس 
الحمهورىة منذد شهر تقريبا واعدادها الحداول والمستندات اللازمة رأت أن 
ترحجىء متابعة هذه المساعي اى وقت آخر مراعاة للموقف الحاضر الذي اتجهت 
نيه الافكار العامة بطلب اصلاح الحالة الاقتصادىة › مشستر كه بشعورها مع 
العاملين لصالح البلاد » ٠‏ 


على أن طرابلس لم تتحول عن المطالبة بالوحدة السورية وعن الاعراب 
ني كل فرصة تسنح عن تعلقها بها لانها لم تكن تعير جانبا كبيرا من اهتمامها 
لقضية المساواة في الحقوف > فأوفدت سنة ٠۱۹۳٤١‏ وفدا من أبنائها المنقفين الى 
باريس لهذه الغابة ٠‏ لكن الجمهورية اللبنانية ومن ورائها الدولة المنتدبة 
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استطاعت أن تنتزع موافقتهم - بعض رجالات الفيحاء بعد عامين _ كما 
استطاعت أن تنتزع موافقة بعض رجالات بيروت » على كيان لبنان ازاء 
صمانات للمسلمين تتعلق بالمساواة في الحقوق المدنية والسياسية وتمثيل 
الجميع في كل الخدمات على أساس المساواة » وتوزيع النفقات للمصالح 
العامة بالانصاف وتوحيد نظام المكوس واختيار طريتة اللامركزبة الادارية > 
على أن هذه الضمانات تثبت في معاهدة تعقدها الدولة الفرنسية مع لبنان 
كما ذكرنا في الفصل الاول » وتدون في مراسلة من مراسلات المعاهدة رقم 
و مكررة ٠‏ والبند الخامس من هذه المراسلة والذي مضع اللاستقلال الاداري 
للمدن انما وضع في الاصل لاجل طرابلس ٠‏ 


ولا خابت الآمال المعقودة على هذه الوعود والبنود عادت طرابلس اسوة 
بمسلمي بيروت الى السياسة السلبية كما ذكرنا في الفصل السابق ٠‏ 


تم حانت فرصه سياسية أخرى أثيرت فيها قضية المساواة العامة › 
والحقوق المهضومه » وخصوصا في المراكز العليا » وذلك عند اعلان إستقلال 
لبنان يوم ١١‏ تشرين الثاني ٠ ۱۹٤١‏ فقد أشار فخامة الجنرال كاترو في 
البيان الذي نشره لهذه المناسبة الى أن الحكومة اللبنانية تضمن المساواة في 
انحقوق المدنية والسياسية بين سائر رعاياها دون أدنى تمييز وتؤمن توزيعا 
عادلا بين مختلف عناصر البلاد للمراكز العليا ولمجموع وظائف الدولة ٠‏ 


كما أن فخامته بسط في الرسالة التي وجهها الى فخامة رئيس الجمهورية 
اللبنانيه بتاريخ ۲۲ تشرين الثاني ۱۹٤١١‏ الى أنهم « بصرون على أن تتوفر 
ضمن نطاق المجموعة اللبنانية مساواة في الواجبات والحقوق بين الاشخاص 
وتوزيع منصف للتكاليف والمنافع بين الطوائف › وأخيرا احترام مصالح 
المناطق ٠‏ وعلى رغم أن فخامه رئيس الجمهورية اللبنانية الاسستاذ ألفريد نقاش 
تعهد في جوابه الى فخامهالجنرال بتحقيق كل تلكالمطالب فقد بقيت‌السغينة تجري 
ضمن نطاق السبيل المخطط لها كسياسة تقليدية منذ سنة ٠ ۱۹١۱۹‏ وكان 
نصب هذه العهود والوعود نصيب أخواتها التي وردت في المراسلة رقم 
و٦‏ مكررة : الاعهمال ٠‏ 


جَعيّة الكلة الإنلامية تضطل مهمة النضال 
و کان المىسدمون > وهم تضفت گان تشده الحمهورسة أو بز ندون › 


€ 


پراقبون کل ذلك بعيون بصيرة وقلوب ملتهبة » وكلما وجدت أسباب تثير 
نفوسهم كظموا غيظهم حرصا على بقاء الصفاء بين الطوائف » وبعد احجتماعات 
عقدت في الدور والاندية ساهم فيها زعماء البلاد روي أن من الخير التكتل نم 
العودة الى المطالبة بالحقوق بالتي هي أحسن ٠‏ فانبثقت من هذه الروح العامة 
د الكتلة الاسلامية » في غرة عام ۱۹٤۲‏ وتألفت من وجوه ومفكر ين وأدباء من 
الطوائف الاسلامية : الدروز والشيعة والسنة ٠‏ أعضاء هذه الجمعية هم 
بالاضافه الى رئسها الاستاذ بيهم ›» علي سليم سلام »› الدكتور محمد خالد › 
مختار الطيارة »الد كتورمصطفى الخالدي»أحمد الرواس»مجمد نجاءرفيق البراج»› 
رباض التامر »المحامي محمد علي حمادة »المحامي محسن سلیم › رفیق نجا › 
الملحامي أمين الحلبي » عبد الرحمن سحمراني » سامي الصلح » حسن البحصليء 
عبد القادر حماده » خليل الهبري ›» خيري سماقية ›» حسن الحص › 
a E‏ عدره » ابراهيم الاحدب » الدكتور فوزي الداعوق › 
المحامي وفىق القصار › وآخذت على عاتقها اظهار وحهه نظر هده الطوائف من 
النواحي الحقوقية والمعنوية والسياسية ٠‏ وقد شجعها على المضي في عملها 
الشاف الرأي الاسلامي العام > وبخاصه تلك الرسائل التي توالت عليها من 
بعض زعماء المسلمين ورجالاتهم › وعلی رأسهم صاحب السماحة الشيخ محمد 
توفيق خالد مفتي الجمهورية اللينانية وصاحب السماحة الشيخ حسين حماده 
الر ئيس الديني للطا ثفة الدرزبة ومن بعض أصحاب السيادة رؤساء جبل عامل ٠‏ 


وقد والت هذه الكتلة اجتماعاتها بروح وثابة مندفعة » فرأت أن يكون 
عملها هادئا صامتا » رزينا مستمرا » وأن يجري على طريقة الاتصال مع أولي 
الامر واقناعهم با لحجج والارقام > وأن بكون الهدف الاخير ادراك التفاهم مى 
الطوائف الاخرى المسيحية الذين هم شركاؤنا في الوطن » وذلك بالاجتماع الى 
أعضاء جمعيا تها ومديري سياستها على اعتبار أن النيات الطيبة كفيلة بادرإك 
هذا التفاهم بين قوم تدنعهم المصلحة المشتر كة للعمل يدا واحدة باخلاص . 


و كان باكورة عمل هذه الجمعية أن قدمت الى فخامة رئيس الحمهورية 
اللبنانيه الاستاذ ألفرد نقاش مذكرة طبعت في أربع عشرة صفحة ومؤرخة في 
١‏ تمور ۱۹٤١‏ »› نوهت فيها بما يشكو منه المسلمون من الاجحاف في 
الحقوق » أو بكلمة أخرى : من السياسة اللبنانية التقليدية » وأعربت عن 
أما نيهم ازاء القضية العربية » وسلمت الى فخامة سفير فرنسا والى سائر سفراء 
الدول الحليفة نسخا عن هذه المذكرة مترجمة الى اللغات الغرنسية والانكليزية. 
ركان يحمل هذه المذكرة الى كل منهم وفود من الجمعية قابلتهم أكثر من مرة 
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ردرست معهم الموضوع درسا وافيا ٠‏ ثم لم تتوان الجمعية عن الاتصال » في 
کل مناسه تحین › برحالات من المندو ية الفر نسبة وغیرهم من رؤساء النبنلاك 
اسيا سي الحلىف > كما أنها تصل ؛› بسن الحبن والحسن درحال الحكم سو ۱ء 
ك ذلك باحتماعات عقدتها معهم ار جذکرات اوشاكح فا الهم في دعص 
المناسسات ( مں هده الم كرات : 


|١‏ _ خطاب الى معالي رئيس الوزراء اللبناني تذكره فيه بمضمون المذكرة 
المؤرخة في ۲۱ تموز ٠ ۱۹٤۲‏ 


۲ مذدكرة قدمها وقد الكدله ا سنا دد المىستر ود سو رت الم جد السياسي 
۲ لناسبه طلب بعض الشيوخ والنواب الامير كيين الحرص على 


مبدأ الوطن القومي الصهيوني . 


؟ ‏ مذكرة مؤرخة فى ٠١‏ شباط ۱۹٤١‏ للمطالبة باجراء احصاء حديد واعتبار 
المحلس النيابى السانق محلولا ٠‏ 


ة - رسالة الى سماحة المفتي الاكبر للجمهورية اللبنانية مؤرخة في ۲۸ نيسان 
,س ا کن س من عزم الحكومة على اعطاء المهاجرين حق 
التمثيل » ورجت من سماحته أن يؤيد ما جاء في هذه المذكرة من طلب 
الاحصاء واجرائه قريبا 


0 


خطاب الى فخامة رئيس دولة ال وريه اللبنانية بتاریخ ۲۸ ىسان 
۲ تحتج فيه الكتلة على مضمون المرسوم الصادر بشسأن توزيسع 
الاعتماد اأرصد في موازنة ۱۹٤۳‏ للمعارف ٠‏ 


س خطاب آخر فی هذا المعنى الى وزير المعارف في الجمهورية اللىنانىة ۰ 


وعالى اثر تصربحات المستر ايدن وزير خارجيه بريطانيا العظمى في 
مجلس العموم في ربيع هذا العام بشسأن الحلف العربي واتحاد اا البري 
كانت الكتلة الاسلاميه في طليعه العاملين لتنشيط هذه الحركة المباركة في 
العالم العر نى اهن في ذلك انما تقوم دالفط المغروض على القو مىر في 
هذا الساحل وتجاري أمانيهم فيه » فوجهت الرسائل الى أولي الامر في الامة 
العر ية وعلی رأسهم صاحب الحلاله ا للك ہد العز بز J‏ سعو د »> ونخاصة ای 


و 


صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس الوزارة المصربة وال صاحب 
الفخامه نوري باشا السعيد رئيس الوزارة العراقبةه ٠‏ وقد رجت ني هذه 
الرسائل الاهتمام الشديد لتحقيق أمنية العرب الغالية ٠‏ وتلقت الكتلة أجودة 
مطمئنه على هذه الرسسائل نقتصر على ايراد جواب جلالة الملك ابن السعود 
حفظه الله ذخرا للعرب وهذا نصه : 


pr‏ الله الرحمن الر حم 


رقم ۲۸| 40۷۸/۲/۱۰ 


TITY AY حمادي‎ ۹٩ تاریخ‎ 


من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل الى جناب المكرم محمد جميلل 
امهم الله : 


صفر ١١١۲‏ وأحطنا علما بما ذكرتم ونحن اذ نشك ركم على العواطف النبيلة 
التي آبديتموها نقدر لكم حسن مساعيكم واخلاصكم ونحن ما نذخر في سبیل 
خبر العرب ونجاحهم وسنتال الله أن دو فقنا وایا کم لصا لح الاعمال والسلام ٠‏ 


ويلي هذا ختم جلالته 


ھدا اف أن الكشلة الاسلامىهة وقد لمست الضرر عن تقصير المسلمين من 
قبل في تبيين وجهة نظرهم الى الدول الحليفةه حرصت على الاتصال الوثيق 
بممثلي هذه الدول في اجتماعات مستمر ه حصوصا مع ممشلو دوله فر نسا »› 


ولا أصدرت الحكومة اللبنانية المرسومين ٤١‏ و٠٠‏ يوم ١۷‏ حزيران 
۳ فكما أنها اتصلت ببعض ممثلي فر نسا وعرضت لهم عن الاثر السيء 
الذي أثاره هذان المرسومان في الاوساط الاسلامية كانت الكتلة في طليعة 
الداعين الى مؤتمر الطوائف الاسلامية المعقود في ۲١‏ حزيران ۱١٤١‏ › وممثلة 
خير تمثيل في لجنته التنفيذية ٠‏ وهي في كل ذلك تستهدف اقرار الوئام بين 
مواطنين لا خير لهم الا في المحبة والاخلاص ٠‏ 


¥ 


سے س 


a 


الفيشل تالت 
ناق ارول اوم 


أشرنا قبلا الى أن الكتلة الاسلاميه رفعت بتاريخ موز ۱۸5۴ مد كر 
ضافية الى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية » تؤيدها الارقام وتبين فيها الحيف 
اللاحق بالمسامين على اختلاف طوائفهم بتوزيع الوظاثف)والمنافع العامه في 
الحكومة اللبنانية وتظهر رغبتهم في اقامة المساواة بين جميعح المواطنين 
وتستعرض أمانيهم في توجيه لبنان وجهة عربية تضمن له السير بقدم ثابتة 
في مو كب الدول العربية الناهضة ٠‏ 


وقد دأبت الكتلة الاسلامية على العمل في سبيل تحقيق الاهداف التي 
بينتها في المذكرة الاولى استترت على الأاتسال دفخامة ر یس الحمهوربة 
اللىنانىة وندوله رنیس وزرانها > وھکذا تيح لھا آن تطلع على الحدول العام 
الذي وضعته مديرية الموظفين لتحديد النصيب الذي نالته كل طائفة في لبنان 
من الوظائف العامة بالنسبة الى عدد أفرادها ٠‏ 

ومن المؤأسف حقا أن تكون الاهواء قد لعبت في هدا العمل فجاء مغلوطا 
من جميع نواحيه ۰٠‏ واننا أمام هذا الموقف الذي نترك وصفه لاصحاب الوطنيه 
الصحبحة رى لزاما علىنا آن نكشف عن تلك الاغلاط اظهارا للحقيقهة 
الناصعة ٠‏ 

ویدور بحثنا هدا حول لاله أقسام : 
| - التباين بين جدول مديرية الموظفين وبين النشرة الرسميه ' 
٣‏ التباين بين جدول مديرية الموظفين وبين جداول الوزارات التي أصدرتها 

مصلحة الاحصاء المتعلقة في الوظاثف 
۴ المسلمون طلاب مساواة في المراتب ومساهمة حقيقية بالحكم ٠‏ 


-١‏ التبابن بان ج دول مُديرة الموظغين وَين النشرة الرمية 


استندت مديربة الموظفين في الحدول الذي وضعته لبيان النسبة المئويه 


۳۸ 


a 


التي نالتها كل طائغة في وظائف الدوله وما تستحقه منها الى احصاء سنه 
۲ ۰ ولدی مراجعۀ ارقام هذا الجدول في النشرة الرسمية التي أصدرتها 
مصاحة الإحصاء التابعة لمديرية الداخليه والأحوال الشخصية بتبين لنا أن 
جدول مديربة الموظفين غير مطابق للاحصاء الرسمي لانه يزيد في عدد السكان 
۹ فسا عن احصاء سنة ۱۹١١‏ » وصيب من هذه الزيادة الطوائف 
الملسيحبة 6٥‏ نفسا ينما لا يصيب المسلمين سوى ١۱١۷۲١‏ شخصا ٠‏ 
ولذا فالنسبة المئوبة التي يجب أن تكون مقياسا لتوزيع الحقوق أتت بالتالي 
غير صحيحة كما يظهر من الجدول التالي : 


العدد ٤‏ دصحہ حه ف 
جدول المدبرية | النشرة الرعمرة 
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بلاحظ في هذا الجدول أن الزيادة في عدد الطائفة المارونيه بلغت 
۸ شخصا آي ما بعادل عشردن في ائه من محموع عددهم بينما أن 
الر اده في عدد أهل السنة مثلا لا تعادل سوى واحد ونصف من ائه ٠‏ 

وهذه الزبادة الملصطنعة التى أضيفت على عدد اخواننا المسيحيين في 
حدول حقوق الطوائف زادت بنسبة حقوقهم فى وظائف الدوله زيادة تجاوزت 
حقوقهم المشروعة ٠‏ وكان من الطبيعي أن تؤدي هذه المغالطات الى نتيجة عكسيه 
مجحفة بحقوق المسلمين لان حقوق المسلمين في أموال الخزينة يبلغ ١۷ر۸٤‏ 
في المئة حسب الاحصاء الرسمي » بينما حددت المديرية لهم هذا الحق ١٤ر٥٤‏ 
رزفعت حق اخواننا المسیحیین من ١۸ر۰٥‏ ال ٩۸ر٤٥‏ عمدا دون حق مشروع ٠‏ 


۲- التبابن بين جدول مُدبريه الموطفين 

ی ت ٣ i‏ م٣‏ ا 

وان اول الوزارات و الوطايفت 

من المعلوم ك مد ار به المي ظفين نکچ هدا الحدول العام على ساس حداول 
* لکن الذي تىس ا ن الارقام الواردة في الحدول العام المد كور 


عير منطبقة على ما ورد في جدول الوزارات واليكم البيان في الجدول المنشور 
على الصفحة المقارلة ٠‏ 


الوزارات 


وهنا یحی ل أن تسا : « من ا حاءت المدير به دأرقامها المتقذمة ؟ چ 


3 ا 5 és‏ 
۳- ا سامون طلاب المساواة بش رون الى مواضع الغبن 

بستنتج من الجدولين السابقين الامور التالية : 

أولا - ان حق الطوائف المسلمة بالنسبة للعدد يبلغ ١۷ر۸٤‏ في المئة ولم 
تنل منه الآ ١٣ز ٤١‏ فى المثة ء 

ثانيا - ان حق الطوائف المسلمة بالنسبة للرواتب يبلغ ١١ر٤‏ فضي 
اة ولم تتل منة الا ٣٠ر٤‏ قى المئه * 

ثالثا - ان نصب الطائفة الحعفر بة أصابه أشد ما بكون من الاجحاف من 


بين سائر الطوائف اللبنانية عامة في الكمية والراتب حتى أنها لم تنل من 
حقوقها الا معدل النصف ٠‏ 


کے ی 


) 


ولا ند لنا من القول ان شكوى المسلمين وتذمرهم ليس من حرمانهم عددا 
من المناصب أو فقدانهم مبلغا من الرواتب » وانما سببه في الواقع هو اقصاؤهم 
عن المساهمة في الحكم استنادا لسياسة موضوعة على حين أن المصلحه تقتضي 
توجيه البلاد وجهة وطنية يشعر فيها الجميع بالثقة والتفاهم الاخوي الاكيد ' 


واذا قبل ان المسلمين السنيين قد نالوا واحدا أو انين في المئه زيادة 
على حقوقهم فمن الضروري أن يعرف أن تلك الزيادة الضئيلة التافنهه هي من 
وفرة عدد المباشرين بينهم والحجاب والجباة وغيرهم من أصحاب الوظاثف 
الصغيرة » ولا شك أنه من الخير لهم أن يحوزوا على منصب ريسي واحد ذي 
صلاحية فعالة » بدلا من أن يكون لهم عشرون كرسي لا حول لها ولا رآي ٠‏ 
أجل ان الغبن الواقع على المسلمين لا يقتصر على العدد والراتب بل يتعداه الى 
افصائهم عن المراكز الرئيسيه الذبرى في الدولة وحسبنا الاشارة الى نسبة 
عدد الملسلمين في المديريات العامة ورئاسات الدواوين والمحاكم لندرك مبلغع 
الاجحاف القوي ٠‏ وها نحن نتناول جداول الادارات والوزارات واحدة واحدة » 
مستعرضين حين تحرير هذا الفصل ما في كل واحدة منها من حقوق ضائعة ٠‏ 
والارقام أفصح لسان وأبلع سان ۰ 


رئاسة الحمهوربة : لإ محال هنا للاسهاب والتفصيل ›» فهذه الداثرة 
محرومة من أي موظف مسلم ٤‏ ولا شك ان دائرة تعنی شون تمثيل الدوله 
سياسیا واداریا لا ينبغي ولا يجوز أن تکون وقفا على فریق دون آخر من أبناء 
الىلاد » لان ذلك مدعاة للرببة والنفور بين أبناء البلاد ٠‏ 


رناسة مجلس الوزراء : وهي أيضا كغبرها من الدواثر واليك الميان : 


العدد الدين النسبة الراتب الثننبه: نالراتب 
٥‏ مسيجحي %4 4 j oV % HÊ‏ 
۳ محمدي Yo ۳ TV‏ ¥ 


دائرة المراقبة العامة : وعي خالية من أي موظف سني وفيها أر نعه من 
الموارنة ٠٠‏ ولا حاجة أبضا للتعليق عليها بل نكتفي ببيان العدد والنسبة : 


العدد الدين النسبة الراتب النسبة بالراتب 

/ ٦١ 1۹0٥ / Vo مسجو‎ 1 

J t0 + Yo محمدی‎ ٣ 
اظ‎ 


وزارة المالية : ومن العروف أنها أعظم وزارة لانها تتعلق مباشرة بكافة 
أفراد الشعب ولانها بتوقف عليها سير بقية الوزارات ٠‏ واجمال عدد موظفيها 
مم رواتبهم بظهر في الجدول التالي : 


١‏ الكمية 

العدد الدين النسبة المثوبه الراتب النسبة المئوبه 
العددية بالراتب 

۱۹° مسيحي ATV N°‏ 2ر 

A1 oV°% 2) محمدي ۰ر‎ ۱۳۹ 


الار وذ کسي أما الذين استفادوا فهم : المدذهب الماروني وله ۳۸ بدلا من ۲۸ 
فالكأنوليك ولهم ١١‏ بدلا من ٦‏ وكذلك السنة اذ نالوا ۲۷ بدلا من ۲۲ ولكن 
العبرة في النوع وليس في العدد » أما من حيث النوع فالنسبة تأتي كما يلي : 


۲ النوع : اننا نجد أن الدوائر ذات الصلاحية عموما كما أن الرؤساء فيها 
خصوصا هم من غير نصيب المحمديين › فيكون الحل والتنفيذ وفرض 
الضرائب على أنواعها ودواثر التحقيق والصرف والوارد بيد اخواننا 
الملسيحيين » كما أن مدير هذه الوزارة آي المالية الذي هو حاأكمها المطلق 
کان ولا يزال مسيحيا ٠‏ وازيد الامر ايضاحا فنقول : 


والمحأاسب العام رولمانيه کتاب ولاه ححاب وللمسلمىن کاتسان 
وحاجب ` 


والكاتب العام وتسعة کتاب من مختلف الدرحات وللمحمديين أربعة 
کتاب وحادم : 


٣‏ أما داثرة الواردات وهي أعظم الدواثر أهمية فيقوم على رأسها موظف 
مسيحي هو المفتش العام نعاو نه مفتشان مسىحبان أ نضا ٠‏ ولهذه الداثرة 
٨۸‏ ملاحظا أخذ المسيحيون منها ۲۸ وأعطوا المحمديين عشرة هي أدنى 
الدرحات 


r 


س اقا الخزدنة ٍ ويرأاسها مسلم وربما کان اللسبب في ذلك أن لیس 
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لو شض دہ الداثرة مں الامر سي في الشوؤّون الادار نه ودي هده 
الدائرة عشرون موظفا غيره منهم لمانيه من المحمدبين في عدادهم 
خادمان ۰ 


O 


دائرة اللوازم وعدد موظفيها ثمانية منهم كاتب واحد مسلم ' 

٠ دائرة التفتيش ويتولاها ثلاثه موظفين مسيحيين فحسب‎ ٦ 

۷ آمانة صندوق مصلحة السبارات وبتولاها انان من الموظفين المسيحيين 

فحسب * 

۸ محاسبة جيل لبنان عدد موظفيها ٦‏ منهم كاتب واحد مسلم ٠‏ 

ت محاسة البقاع گی كالسابقةه خمسة من المسيحيس ومحمدي واحد .۹ 
٠٠‏ أقلام التحصيل فى المتن وكسروان وعدد موظفيها ٠١‏ منهم اننان من 

الحاة ومن الدرحهةه الدنا محمد دان ٠‏ 


دوانر الساحة : 


کان بتولى هذه الدوائثر المتعهد السيد ديرافور مح قراف النتلطة 
وتوجيهها “٠‏ وقد نالت الطوائف المسيحية حقوقا أكثر بكثير مما بحق لها على 
حساب المحمديين * وبالرغم من الحاق هذه الدوائثر حديثا بالدواثر العقاريه 
فان الحكومة الوطنيه لم تحرب أن تغير شيئا فيها لازالة الضيم عن الطوائف 
المحمدية ٠‏ وهذا جدول بموظفيها ورتبهم : 


أولا الكمية : 


العدد الدتين النسبة المثوبه الر اتب الشسسبة المئوبه 
العددية بالراتب 


۹° ۲ر‎ VAAVY No1: مسيحي‎ 9 
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انا النورع ٠‏ ان روساء الدوائر ومعاو نيهم وکتابهم احمالا لسسوا 
محمدیین : 


8 کد الدائرة الم كر به علد مو ظفها ۱7 منهم ۲ محمد دان «حارس وحاحب» ۰ 


۲ دائرة الرس : عدد موظفيها ۱ منهم ١‏ محمدي رسام ۰ 


یب دادرة تحسين العقارات : عدد موظفها ۷ منهم ٤‏ محمديين رسام والانة 
ححاں ۰ 


٠ دائرة حسابات المساحه : عدد موظفيها ۷ ليس بينهم محمدي‎ ٤ 
: متم اقيق اة‎ ۴١ عو مركا‎ ٠ س سیل االات‎ 
۰ محمدبین عمال‎ ٠۰ منهم‎ ٤ عدد عمال المساحة : عدد موظفها‎ 
» س دائرة العمال الوقتین ۲ غد موظفیها ۲۲ مشه 2 مجطد ق شام‎ ۷ 


واليكم السبان دالعدد والنوع : 


أولا س الكممة : 


العدد الدنن النسبة الراتب النسبه بالراتب 
۸ مسيحي ۹4% / 1° ۸ر / 
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وآكثر الطرائف هضما لحقوقها الشبعة تنم الارثوذكس › وقد استفاد 
الموارنة فنالوا >٤٦‏ / عوضا عن ۲١‏ / في المئة ٠‏ 

اسا س التوع E‏ مراحعه ملا( ھدہ الدواثر زحد أن المفتش العام 
والمهندس الاول ورئيس القلم وأمناء السجلالثلاثة والمحرر الاول كلهم مسيحيون 
وهناك مفتشس واحد من الدرحة الرابعهةه محمدي * وللمحمديسن Yo‏ کاتبا جلھم 
من الدرجه الرابعه من أصل ٠٥١‏ وثلاثة منصبين من أصل أحد عشر › ولهم كل 
» المماشر دن » وعددهم اکا 2 والىك التفصيل : 
|١‏ الادارة الى كزبه : موظفوعا ٩‏ منهم ۲ محمدبين : مفتش درجة رابعة 

وکاتب * 
٣‏ املال الدولة : موظفوها ٤‏ منهہ ١‏ محمدي محرر : 
٣‏ آمانة سجل بیروت : موظفوها ۱۹ منهم “٦‏ محمديين محرر وخمسة کتاب ٠‏ 
أمانة سجل البقاع : موظفوها ۸ منهم ۲ محمديين كتبه * 


۵ه _ محكمة طرابلس العقاربه : موظفوها ٤‏ منهم ١‏ محمدي مباشر * 


f 


ج٥‎ 


أ 


محكمة بيروت العقارية : موظفوها ٤‏ لا يوجد أحد من المحمديين ٠‏ 


وزارة الداخلية : وهي کدوائر المالىه من حىث أهمتها في الدولة ¢ 


العدد الدين النسبة الراتب النسبة بالراتب 
V۲‏ مسيحي ANÎ Z7‏ 7 
3 محمدي ¥ 2 TATYYy,‏ 2 


والطائفتان المحظوظتان في هذه الداثرة : 


أ المأرونية : وقد أخذت ۹ / عوضاعن ۲۹ 

ب - الكاثوليكية : وقد أخذت ١١‏ / عوضاعن 1 ٠‏ 

ثانيا ‏ النوع : لا حاجة لنا بترديد ما تقدم ونكتفي بتقديم مثلين عن 
هذه الدوائثر : 


أ¡ ملاك دوائثر الداخلية لكبار الموظفين : 


المديرون ۲ مسيحبان ۰ 

المحافظون ۳ مسیحیون و ۲ محمدیان ۰ 
المفتشون مسيحيون ' 

رئاسة القلم ۸ مسیحیون و ۲ محمدیان ° 
المجحموع ۱۷ مسیحیون و ٤]‏ محمدیون ۰ 


ا ومثال آخر عن دوائر الداخلية : 


داثرة التفتيش >٤‏ من المسبيحيين ١‏ محمدي 
(معاونر یس قلم) 
داثرة المطبوعات ٤‏ من المسيحبين ١‏ محمدي حاحب 
دائرة محافظة جيل لبنان ٤‏ من المسيحيين ١‏ محمدي کاتب 
دائرة محافظة البقاع ؟ من المسيحيين ١‏ محمدي المحافظ 
دائرة قائمقامية عاليه ٣‏ من المسيحيين ١‏ محمدي کاتب 
دائرة قائمقامية الشوف ۲ من المسيحيين ١‏ محمدي قائمقام 
داثرة قائمقامية كسروان ۲ من المسيحيين ١‏ محمدي محرر 


٤ 


داثرة قائمقاميه مرجعيون > من المسيحيين 
الصحة والاسعاف العام ا 
وهي لا تخرج عن خطة غيرها من دواثر الدولة : 


أولا ‏ الكمبة : 


العدد الدين النسبة الراتب النسبة بالراتب 
9 مسيحي Voj¥* 11y N:‏ 
ا محمدي AF HS‏ ر( 


وهكذا هضم حی الطواثف المحمدية كلها بمعدل کبیر واستفاد اخواننا 
الموارنه ما خسره غیرحم وقد نالوا ٤۸‏ / عوضا عن ۲۹ بالمئة . 

تايا النوع : ان المفتش الاول والمراقب الاول ورئيس المستشفى 
ورئيس المستوصف والمهندس ورئيس القلم والمحرر الاول والناظر والكاتب 
الممتاز كلهم من المسيحسن < کان صب المحمديسن مراقشب اول ومفتشس 
الصسدليات ٠‏ 

ولا بمکننا هنا الا ن نلا حظل أنه حتى بين النساء الموظفات في شؤون 
وستين موظفةه مسيحيه ٠‏ 


وفي وزاره الخارحبهة التي أ نشئت حد رشا نحد نفس الحىف الذي نلقاأه 
في سواها ولكن على نطاق أضيق ٠‏ 


الكمسة : 
العدد الدين النسبة الراتب النسبه بالراتب 
۰ من المسيحيين »ا۷ /⁄ ه٥٠٣ Li 0V%‏ 
٤‏ من المحمدسن TY ۲۷۱ / YAY,‏ / 


وعلی هدا النحو لم نکن للمحمد بين في هذه الدائثرة الحديثه سوی 
۲٢۸‏ في المئة ازاء حصول اخراننا الموارنة على ٤١‏ في المئة من وظائفها بدلا من 


¥۷ 


حقهم ۲۹ / * وجاء من الغر يب » أن يعطى السنيون زيادة عن حقوقهم ذي هده 
ابادارة » فقد كان نصيبهم في اعدد ۸ 2 وکا قن ۷۷ : 


مدير بة الموظغين : وليس فيها من المحمديين سوى الخادم » ولذدذلك 
استطاعت أن تقدم بياناتها المذكورة في هذا التقرير › فالمدير كاو ليكي والمفتش 
والكاتب مارونيان ٠‏ وطبيعي أن لا يكون فيها محمدي » آليست هي دالرة 
من الدوائر الرئيسية ؛ وانظر الى الارقام التي تتكلم وتتالم : 


العدد الدين النسبة الراتب النسبة بالراتب 

J ٠ / Vo من المسيحبير‎ ۲ 

۸ ¥ ۲o / o من المحمد بيسن‎ ١ 
وهو خادم‎ 


وزارة الاشغال : 


أولا س الكممة : 


العدد الدين التسبهة الراتب الشسسة انال اتنب 
۳۸ من المسيخيين ۷وا .ا HY VE oo‏ 
8 م المجيديس ١لر*٣ 2Z‏ أ .°۸ 


وللطاثفه المارونىهة العز رة 2 4 مں مو ظفىها عوضا عن N‏ في المئه ۰ 


ثانيا - النوع : كل مراكز هذه الوزارة الرئيسيه بيد المسيحيين الا 
مركز المدير » وهذا هو توزیع مراکزها : 


الاداريون وعددهم |۵ منهم ۲۹ مسسحبا و۱۲ محمدا 
الفنيون وعددهم ۵ منهم ۵ مسحبا و۰٠‏ محمدییسن 
المناظر ون وعددهم ۰ متهم 0 محا و٥۱‏ محمدا 


الصاحة الماثىة وعددهم ٤ا‏ مهتنهم ۱۱ مسحبا و٣‏ محمدیین 
السيارات والمرآب وعددهم ۳١‏ منهم ۲۷ مسيحيا و٤‏ محمديين 
الحراس وعددهم ۱٩‏ منهم ۹ مسبحبین و۰٠‏ محمدیین 


المكتب الفني للد بات ۽ وهو تا بع لوزارة الاشغال › والنسبة سنهما 


۸ 


واحده : 

العدد الدين النسبة الراتب النسبة بالراتب 
٤‏ \ مسيحي 1 ۰0۷% ¥۸ / 
1 محمد بین ¥ 4 IT‏ 0 


وبلاحظ آن هذا المكتب خلو من أبناء الطائغه الدرزبه ٠‏ 


وزارة الزراعة : 


ولعله من الغرابة بمكان أن تنشذ هذه الوزارة عن القاعدة المتمعة في عدد 
الموظفين » بل من الغرابة ان نسبة الرواتب والمراتب جاءت تغطي أهميه العدد* 


واليكم البيان : 


العدد الدين النسبة الراتب النسبة بالراتب 
۳۷ من المسيحيين ۷0ر۸ / ES‏ ۰ر00 / 
۳۹ من المحمديسن ١اراه‏ / ۱۹۹ E٥0‏ £ 


وقد تدارك النو ع هذا الشذوذ باقلالرواتب المحمديين وزيادة رواتب غيرهم 
حتى أصبحت الكثرة العددية المحمدية تتناول ر٤٤‏ بال ايه من مجموع الرواتب» 
والقله العدد به المسبحبهة تتناول 9 بال ما به من محمو ع الرواتب : وقي ذلك 
عبرة لاولي الالباب ٠‏ 


وهذه الاخرى تشذ أبضا كما شذت وزارة الزراعة فيتفوق المحمديون فيها 
كمية ونوعا على غير المحمدبين › كما بلي : 


العدد الدبن النسبة الراتب النسبة بالراتب 
Eh‏ من المسيحيين AAS AY / ٤۷۷ ٠‏ / 
۳۹۰ هن المحمديين راه / A1‏ و 


عر أن محمو ع رواتنب المحمد سر في هذه الوزارة ولئن کانت دز ند على 


ما يغرب النصف الائة عن رواتب غي حم » فان الامر قد استدرك من ناحيه 


۹۹ 


E ۰ 


نابية فحصرت المراكز الاولى في هذه الوزارة بيد المسيحيين - الا مر كز مفتش 
واحد من الدرحه الثالثنه _ فالوزير والمدير والمفتشس العام ( مدير مڌرستهة 
الصنائع ( والمغتشس الاداري ومعاو له ر نبس القلم ومعاو نه وأمين دار التب 
ومعاو نه ومدير دار المعلمين ورتيس العمل وروساء الورش كلهم من غير 


العدد الدين النسبة العددة النسبه بالراتب 


وهكذا فان وزارة التربية والتعليم التي في قبضه يدها توحيد الامة 


وتنشىئنها عهد بادارتها العامة الى غير المسلمين ولم ينل هؤلاء من هذه الادارة 
وزازة التحاره والصناعة : 


بالرغم من التعديل الطفيف الذي طراً عليها أخيرا لا تزال كغيرها من 
الدوائثر من حبث تفوق طائفه على أخرى : 


أولا ‏ الكمة : 


العدد الدين النسبة الراتب النسبة بالراتب 
° مسسحسا AT % Voy / Vo‏ 4 
0 محمد یسن \oV% LY‏ 2 ۴4 


ثانا د النوع : ان رئيس القلم ومعاونيه والمحرر وتلاثة كتاب من أربعة 
واربعه مراقبين من ستة وأربعة حجاب من سستة كلهم من المسيحيين »› واستفاد 
من هذا الغبن اللاحق بالمحمدبين » كما هي العادة » اخواننا الموارنة › 
والكاثوليك ٠‏ 


وزارة البرق والبريد : وما يقال عن ساثر الوزارات يقال عن هذه الوزارة 
بل ان فيها ما بستدعي أكثر الانتباه : 


أولا . الكمية : 


العدد الدين النسبة الراتب النسبة بالراتب 
YAV‏ من المسيحيين A VI \YTVA / ١۷‏ 
E‏ من المحمديين TYjk. ۹۱ / ٣۴۲‏ 1 


ثانيا ‏ النوع : لا فائدة من ترديد الاححاف اللاحق بالمسلمين › وانما 
نكتفي بالاشارة الى أن الرئيس العام والمفتش ورئيس القلم والمدير الممتاز 
الذين هم في الادارة المر كزية والمشرفون على الادارة العامة هم من المسيحيين › 
بتبمن من الحدول التالي : 


الروت وعددهم ۴١‏ منهم ۸ من المحمديين 
رو ساء القلم ومعاونوهم وعددهم ١‏ منهم ١‏ من المحمديين 
المحررون الممتازون وعددهم ۷ منهم ۲ من المحمديين 
مآمورو الفن ٢ e‏ 

الكتاب وعددهم ٠۲١‏ منهم ۲۷ من المحمديين 
مديرو التوزيع وعددهم ١۲‏ منهم ۲ من المحمديين 
الملاحظون وعددحم ١١‏ منهم ٠١‏ من المحمديين 
مرافقو المر دد وعددهم ١١ا‏ منهم ۲ فمن المحمديين 
الموزعون وعددهم ٠۸١‏ منهم 1۷ من المحمدبين 


أما الحجاب فقد أعطي للمحمديين أكثر مما يستحقون فكان لهم ١١‏ 
من ۱۷ ۰ 
آولا د الكمة : 


ليس في هذه الادارة التفوق الطائفي في عدد الموظفين ونسبة رواتبهم 
وانما هو في نوع الوظائف كما يلي : 


العدد الدين النسبة الراتب النسبة بالراتب 
.۳ من المشيحيين ٠ة‏ + 13۹۷ o۲‏ / 
5 من المحمدبين A 7A٤ / ٤۹۷‏ 4 


۱ه 


احوارنة » ويدخل في ذلك المغوضون الممتازون الذين هم من الدرجة الاولى ٠‏ 
ولذدلك لم يعد للمدير المسلم أبه قيمة عملية ٠‏ 


وزارة العدل 


أما وزارة العدل ؟ فماذا نقول فيها ؟ ولكن لا » احكم بنفسك بعد أن تقف 
على الارقام : 


أولا - الكمية : 


العدد الدين النسبة الراتب النسبه بالراتب 
his‏ من المستحبين الر۸ه / AN YES‏ 2 
۱۲ من المحمديين ٤را‏ / ۹۸3۹ > A Ag‏ 


انا - النوع : ان الاجحاف في وزارة العدل بقع في عدة أماكن منها : 

٠ ان كل قضاة الدرجة الاولى وعددهم خمسة من المسيحيين الموارنة‎ ١ 

1 محمدبین من محموع‎ ٣ أ من قضاة الفئة الثانيه بوحد‎ ٣ 
۹ ب من قضاة الفئة الثالثه يوجد ۷ محمدبین من محموع‎ 
١١ ج من قضاة الفئة الرابعة يوجد ۷ محمديين من مجموع‎ 
ه٣ محمدبين من محموع‎ ٩ د من قضاة الفئة الخامسة بوحجد‎ 
V۲ محمديين من محموع‎ ۷١ هھ من المساعدين القضائيين بوحد‎ 

من الحجاب يوجد ٦‏ محمدبین من مجموع ۱٩‏ 

ز اما المباشرون فيكادون بتساوون ٠‏ 


› هناك بعض الدوائثر الخالية حتى من المباشرين والحجاب المحمديين‎ ٣ 
> ومن هذه الدوائر : الغرفه المدنبة الثانية للاستئناف »› النيابة العامة المختلطة‎ 
› ادارة التحقىق المختلطة › دائرة الترجمة › دائرة المكتبة › دائرة الآلة الكاتبة‎ 
٠ محاكم الصلع في زغرتا - بشري  دوما  البترون  جونيه  جزين‎ 

٤‏ _ وهناك بعض الدوائر التي شاءت فتكرمت « بانصاف » المحمديين 
فعينت فيها واحدا منهم اما كاتبا أو مباشرا منها : الغرفة المدنية البدائية › 
دائرة الاجراء » دائرة التحقيق » محكمة بيررت المختلطة »› النيابة المختلطه › 
دائرة الاجراء المختلطة › المحكمة الصلحية المختلطة › ومحاكم الصلح في بعبداء 
عاليه » أميون » جبيل › المتن »> صور » زحلة ٠‏ 


o۲ 


وانك لتستكبر هذا الغبن خصوصا اذا علمت ان المحاكم الشرعية 
واعتماداتها ورواتىها داخله في العدد والحساب والنسة المئو نة ٠‏ 


الدرل : 


وفي الدرك أبضا تدخلت النعرة الطائفية حتى جعلت نصيب المسلمين 
فبه « بالدرك الاسفل » واليك البيان : 


أولا - الكمية : 


العدد الدين النسبة الراتب النشسسبةه بالراتب 
AV۱‏ من المسيحيين ۸ه / NEA‏ ٥ر‏ / 
1o‏ من المحمديين 7 E8 TITY‏ 


تانيا ‏ النوع : ان دم الدرك الاول ومعاونمهة الالئين مسبحبون › 
لذلك نجد تأثيرهم في الدائرة › مع من يليهم وهم اثنان من المسيحيين › تأثيرا 
دنا في صعو ره تر فيع المحمديسن و تر قبهم ۴ وهده أمنلهة على تور یع امراك 
في الدرك : 


العدد الدرحه المحمديون 


۱۱ و 


اا جا ویش ٤‏ 

۱۸1 آو نباشي Vo‏ 

7۷ نفر‎ \ AY 

وحالة كهذه أنبتت في النفوس فكرة سيئة : هي أن الرتب في الدرك 
وقف على فئة دون أخرى ٠‏ وقد تأصلت هذه الفكرة حتى صارت عقيدة كل 
مسلم التحق أو يريد الالتحاق بالدرك › فهو بعلم يقينا أن لرقيه حدا بقف 
عنده ولا بستطيع أن يتجاوزه › عليه أن بقف ليفسح المجال أمام غيره ٠٠٠‏ 


oY 


وكل هذه الملاحظات تؤدي بنا الى كلمة أخيرة هي أن المسلمين › وهم 
طلاب مساواة وعدل » وجدوا في وضع لا يتفق أبدا والحق والكرامة ›» وكأن 
العاملين على وضع هذه الترتيبات المصطنعة ظنوا أن هذه الترتيبات ستبقى 
مجهولة ولن يدري بها أحد » وهم بذلك انما يتجاهلون القاعدة الطبيعية البديهية 
في أن کل ما ببنی على اساس فاسد وغیر مشروع لا بد من انهیاره مهما امتد 
به الزمن ۰ 


وكان من آثار هذا الوضع الشاذ أن ساء التفاهم أكثر فأكثر بين الطواثف 
ووجد الجفاء بين شريكين كان من الواجب آن تفرض عليهما طبيعه وجودهما 
کیان واحد وحیاتهما في ظله أن يعملا على تقو يته ونجاحه ۰ 


دي 


وكل منصف بدرك بعد مطالعة هذه البيانات المدعمة بالارقام » والمستقاة 
من سجلات رسميه بأن هذه الترتيبات كانت وما زالت جريمة في حق الوطن › 
وهي مضرة بكيان لبنان أكثر جدا مما هي مضرة بالمسلمين ٠‏ 


وهن أحل ذلك › کان قيام الكتلة االاسلاميه دأ ند اء هده الدروس ومناقشه 
هذه الحداول الصادرة عن الحكومة نفسها ودعوة أو لي الامر ا العدل والمسأراة» 


انما هو اداء للواجب نحو الوطن › وعمل مثمر على نجاحه » وازالة لسؤ التفاهم 
والجفاء بين أبناء لبنان ٠‏ 


o 


المصل رابع 
وارز ۱۹۴۳ ا قا لا ابا تلاا 


أزكة الرسُومّين الاشتراعيين رقم ٤٩‏ و0 


ببدو موقف المسلمين الحازم الذي أظهروه اثر اصدار حكومة الدكتور 
أيوب تابت المرسومين ٤٩‏ و٠٥‏ مفاجأة غامضة لاول وهلة » ولكنها ليست في 
الواقع على شيء من الغموض والابهام وليست على شيء من المفاجأة » فنقطه 
لاء التي طفح الكيل عند نزولها فيه انما هي العامل الاخير لتدفق الكيل : فقد 
أصدرت الحكومة هذين المرسومين بتار يخ ۷ حزبراں فلق ازلها 
دز بادة عدد النواب ويتعلق ثانيهما بتوزيع هذه الز بادة على المناطق الانتخابية 
وقد جاء في البند الرابع من المرسوم رقم ٤٩‏ : «يتألف عدد الاحالي من الوطنيين 
المغيدين في سجلات الاحوال الشخصية بتاریخ ۲۱ کانون الاول سنه ١١۹٤۲‏ 
روبضاف اليهم الاشخاص الدين هم غير مقيدين في هذه السجلات وأصلهم من 
لبنان ومحل اقامتهم في الخارج وقد اختاروا الجنسية اللبنانية» ٠‏ 


فکان لهذين المرسومبن أثر شد رد الخطورة في نفو الطواثف المحمد نهء 
وهذا الاثر لم ينتج عن زيادة صحيحة أو غير صحيحه في عدد النواب » تكون 
في جانب طائفه دون أخری »› وانما کان لا أحس الملسلمون من محاوله دعصهم 
التوسل بهذه الطريقة لضمان الكثرة المطلقة في المجلس اللبناني المقبل لحماة 
فكرة عزلة لبنان عن كل ما يحمل اسما عربيا ٠‏ 


وقد شعرت الكتلة الاسلامية من قبل بأن هؤلاء الانعزاليين أخصام 
العروبة بستعينون على قصدهم بادخال عدد كبير من اخواننا المهاجرين ضمن 


© ¢ 


اصحاب الحق في الانتخابات المقبله » واستنادا الى مرسوم صنع قبلا خصيصا 
لنل هذا الظرف › غير مهتمين بالقوانين المرعية التي تمنع هذا الحق عن هؤلا 
الاخوان ٠‏ فرفعت الكتله رساله بتاريخ ۲۸ نيسان ۱۹٤١‏ الى صاحب السماحه 
الشيخ محمد توفيق خالد المفتي الاكبر في الجمهورية اللبنانية تلفت فيها 
نظره الى استدراك الامر » وأحاطت سماحته علما بأنها تقدمت الى الحكومة 
اللبنانية تطلب اجراء احصاء جديد قبل مباشرة الانتخابات ٠‏ 


وفي ۱۹ حزيران ۱۹٤١‏ وعلى اثر صدور المرسومين المد كورين قابل وفد 
الكتلة الاسلامية مؤلفا من رئيسها الاستاذ محمد جميل بيهم وممثلها لدى 
الكو فيك الرس ركه السضراسي + اسي عاعهسس اليا اقرف 
والسكر تير العام في المندوبية العامة » وبسطا له الغبن الذي يصيب المسلمين 
من هذبن المرسومين ورجوا أن بتدخل فخامه سفير فرنسا في إيقاف تنفيذد 
هذين المرسومين › ثم قابلا على أثر ذلك السيد انطون رزف المستشار الشرقي 
وبحثا معه الموضوع واجتمعا أيضا الى الكولونيل جيناردي ٠‏ 


و كانت الجمعيات الاسلامية قد رفعت متحدة الى صاحب السماحه المفتي 
الاكبر هذ كرة تعلمه فيها أنها ستعقد مؤتمرا عاما في نادي جمعية اتحاد الشبيبه 
الاسلاميه تدعو اليه الطوائف الاسلامية فيي أنحاء لبنان وذلك بوم الاثنين في 
۱ حز دران ۱۹٤۳١‏ لبحث هذين المرسومين › راجين سماحته ابلاغ الحكومة 
المحترمة ٠‏ 


غير أن وقع هذين المرسومين لم يكن يسمح بالانتظار حتى موعسد 
الاجتماع > فمبداً التفوق الذي جنح المرسومان لتأييده كان شديدا على 
المسلمين › ففي اجتماع عقد في دار صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانيه 
في الساعة الرابعة بعد ظهر ٠۹‏ حزبران ۱۹٤١‏ لاستقبال فخامهة السفير 
الفر نسي المسيو هيللو » وقد ضم هذا الاجتماع أعيان الملسلمين ومفكر بهم › دار 
المرسومين المذكورين من الاححاف › فاتخذوا قرارا احماعیا وتلوه على مسامع 
فخامة سفير فرنسا المسيو هيللو بعد برهة من استقباله بترحاب جميل ` 


وا حان موعد انعقاد المؤتمر » عقد برئاسة صاحب السماحة المفتي الاكبر 
واسندر قى البو آکالی: با اتش شی لوس عا عات ية : 


۹ه 
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ات متم رالطوائف الاساامية تقلاعن ضرا لمر 

في الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر الاثنين ۲١‏ حزيران سنة 
۲۳ لبى المسلمون دعوة الجمعيات المحمدية في بيروت الى مؤتمر عام ينعقد 
اللبنانيه رقم ٤٩‏ و٠٥٠‏ الصادرين بتاريخ ١١۷‏ حزيران سنة ۱۹٤١‏ المتعلقين 
بريادة عدد المقاعد بين الطوائف والمناطق › ولتقرير العمل على رفع الحيف 
الذي لحت الطوائف المحمدية من هذين المرسومين ٠‏ وقد حضر للاشتراك في 
هذا المؤتمر العام وفود من أبناء مختلف المذاهب المحمدية سنية وشيعية ودرزية 
ومن أبناء جميع المناطق اللبنانية وبينهم المرشحون مجلس النواب ٠‏ 


الجمهررية اللبنانية الشيخ محمد توفيق خالد › وتلا الاستاذ عبد الرؤروف 
الكبي عشرا من القرآن الكريم ثم نهض سماحة المفتي الاكبر وألقى كلمه 


اخواني الاعزاء وأبنائي البررة 


نجتمع اليوم لبحث قضية تهم الطائفغه الاسلاميه وتهم اللبنانيين جميعا* 
ذلك ان اختلال المساواة بثير المشساحنات بين الطوائف المختافه التي تالف منها 
لبنان » ويكون سببا في التباعد الذي نحاربه ولا نرضاه لابناء أمتنا » فاذا نحن 


صالنا البوم بشدة كما کنا نطالب في الماضي بالعدل والمساراة فلمصلحه 
الجميع ` 


هذا ما نرد أن بفهمه أبناء طائفتنا » وما نرجو أن يعرفه اخواننا آبناء 
الطوائثف الاخرى ٠‏ يجب علينا » وقد دعانا الواجب الوطني الى الاجتماع › أن 
يسود جو نا التفاهم والاتحاد ٠‏ وانني واثق من أن عدالة قضيتنا تسهل للحكومه 
اللبنانية السبيل للوصول الى حل عادل يعيد الطمأنينة الى النفوس » ويزيل 
كل ما من شأنه تعكير العلاقات بين أبناء الوطن الواحد في مطلع هذا العهد 
الذي فيه تستقبل البلاد استقلالها القائم على وعود ثابتة صادرة من الدوله 
الافر نسية الكريمة وحليفتيها بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الامير كية ٠‏ 


أما اللحنة التنفيذية التي تألفت لمعالجه هذه القضية فستواصل العمل 


oV 


لوصول الى الحل المرغوب › وهي تعتمد بذلك على مؤازرتكم ٠‏ وفقها الله 
ووفقنا الى ما فيه خير المسلمين على اختلاف طوائفهم وخير إلفلاف ة 


وبعد ذلك وقف سماحة الاستاذ عبد الحميد كرامي وألقى كلمته معلنا 
اں الشمال متضامن مع بيروت وسائر المناطق في موقفها من أمر الانتخابات › 
وهو قد جاء مع اخوانه الى المؤتمر ليشترك في الرأي والتنفيذ » وأشار الى أنه 
مأ من قوة تحت السماء تستطيع أن تحملنا على البقاء في الكيان اللبناني الا 
اذا كان عر بيا ومن صميم بلاد العرب ٠‏ وبعده وقف الاستاذ رياض الصلح وحيا 
وفود طرابلس والشمال والجنوب وصيدا وجبل عامل والبقاع والهرمل وجبل 
لبنان » لا سيما الشوف وبني معروف » وحيا بعد ذلك المسيحيين اخواننا في 
هذا الوطن ٠‏ وقد تأثر كثيرون منهم من هذا الحيف الذي نشكو منه »> بل 
سبقنا عديدون منهم الى الاحتجاج على هذا الحيف ٠‏ وقال واني أؤيد قول 
سماحة المفتي الحكيم بأن العدل الذي نطلبه انما هو في مصلحة الطوائف 
اللبنانية كلها لا في مصلحة طائفة واحدة » وهو في مصلحة لبنان نفسه كوطن 
لهذه الطواثف كافة * ووقف بعده الاستاذ عبد الله اليافى أحد روؤساء الوزارة 
الساقين في لىنان وأعلن تأ ىدە التام لقرارات الو تمر WE ٤‏ دو حده 
الكلمة » وأيد كلمتي سماحة المفتي ورياض بك الصلح بأن هذا الوطن للجميع › 
وأنه يجب العمل على أن يشسعر الجميع انه كذلك › وان فيما ينشده هذا 
المؤتمر مصلحة لجميع الطوائف ٠‏ 


ثم نهض الاستاذ بهيج تقي الدين المحامي فألقى كلمه بني معروف وقال 
بالنيابة عن الامير مجيد أرسلان الذي كان حاضرا في المؤتمر : « ان لا طوائف 
محمدية وانما هم كلهم طائفة واحدة اسلامية ›» وان بني معروف الذين جبلت 
أرض هذا الوطن بدمائهم ذودا عن حياضه على ممر الاجيال › والذين يبلغ 
عددهم مائة الف رغم ارقام الاحصاءات الرسمية الخاطئة » قد أتوا الى هذا 
المؤتمر ليعلنوا أولا أنهم جنود الاسلام »› ثم ليحتجوا على الاجحاف اللاحق 
بالمحمدبين عموما » وليطالبوا بازالته ٠‏ ثم قال ان بني معروف بودون أن 
بعيشسوا مع اخوانهم جميعا في ألفة وأخوة تامتين ٠‏ ولن تكون ألفة ما لم يشعر 
كل فرد أنه في هذا الوطن غير مغبون الحقوق » وان لبنان ليس الا وطنا قوميا 
عر بيا بتساوى فيه الجميع ° 


و دعده ألقى الاستاذ محمد حميل اسم کلمه استعرض فا اتسا ا 
المتبعة في لبنان وأشار الى اتجاهها لناحية معينة يجعل لبنان لفريق من أهله 


0۸ 


دوں فر بی ¢ وأید کل ما قال دالو تانق والارقام ٭ وقد سط ضا في خطابه 
الممتع كيف أن السياسة اللبنانية التقليديه ضربت صفحا ءن المراسلتين رقم 
و مكررة الملحقتين بمعاهدة سنة ۱۹۳١‏ كما أهملت الحكومة ما تعهدت به 
لفخامه الجنرال كاترو بالمراسلة المتبادلة بينهما في هذا الصدد وذلك في 
تشرين الثاني سنه ۱١۹٤١‏ » وأشار الى استمرار الحكومة على خطتها في 
التعسينات الحديثة والترقبات ومنح الاعانات رالمخصصاأات للمنافع العامة › 
و نعرصضص للمرسومين رقم ٩‏ و 0° وأثبت عدم قانو نيتهما » كما أنبت عدم 
قانو نيه اعطاء المهاجرين حق التمثيل أولئك الذين تجنسوا بجنسيات أجنبية ٠‏ 


ثم وقف فضيلة الاستاذ الشيخ سليمان الظاهر من علماء جبل عامل 
فألقى كلمة هذا الجبل قائلا أن لا طوائف هناك وشيع › بل فروع لشجرة 
واحدة هي الاسلام » وأعلن تضامن الشيعه في لبنان مع احوانهم في کل ف 
بقرره هذا المؤتمر ٠‏ 


وبعد ذلك تكلم الاستاذ محسن سليم المحامي وبحث في المرسومين اللذين 
أشار اليهما الاستاذ بيهم بخطابه » من الناحية القانونية فأنبت عدم صلاحية 
الحكومة باصدارهما » وبطلانهما من الوجهة الحقوقية » وشرح بتفصيل قضية 
اجون ° 


وبعد أن انتهى الخطباء من الكلام تلا أمين السر المنتخب الاستاذ حسني 
أب ظهر المحامي المقررات التي اتخذت في دار رئيس المؤتمر سماحة المفتي 
الاكبر › والتي ألقيت على مسامع فخامة سفير فرنسا المندوب العام المسيو 
هيللو في أثناء زيارته لصاحب السماحة المفتي الاكبر وهي : 


أنه بتاریخ ۱۹ حزيران سنه ۱۹٤١‏ الساعة الرابعة بعد الظهر اجتمح 
وجوه الطوائف الاسلامية برثاسة صاحب السماحة مفتي الخمهورية اللبنانية 
الاكبر الموقعون بذيله واتخذوا بالاجماع القرار الآتي : 

أولا : مطالبة الحكومة اللبنانية بالغاء المرسومين الصادرين بتاريخ ١١۷‏ 
حزيران ۱۹٤١‏ رقم ٤٩‏ و٠٠‏ اللذين يتعلقان بزيادة عدد النواب وتوزيع المقاعد 
على الطوائف والمناطق ٠‏ 


انيا : اجراء احصاء عام شامل بأاشراف لجنة محابدة موثوق بها ٠‏ 


۹ه 


نالا : اجراء الانتخابات على أساس الاحصاء الجديد الذي نطنبه » والا 
نعلى أساس القانون القديم الذي يجعل أعضاء المجلس ٤١‏ نائبا منتخبا ٠‏ 

رابعا : يمتنع المسلمون عموما في أنحاء الجمهوريه اللمنانىةه عن الاشتراك 
دي الانتخابات الى أن تتحقق هذه المطاليب ° 

خامسا : تألىف لجنة للعمل سريعا على كل ما من شانه تحقيق هذه 
المطاليب ٠‏ وحفظ حقوق الطوائف المحمدية في التمثيل الشعبي العام العادل ٠‏ 


ابلاغ نسخة من هذه المقررات لمقام الحكومة اللبنانية » ولفخامة سفير 
فر نسا الحرة ولحضرات ممثلي بر بطا نیا العظمى والولابات المتحدة الامير كيه 
والحكومة السعودبة ز مصر والعراف وسائر ممثلي الدول الحلىفة 9 


وأخيرا وقف سماحة المفتي فطلب الى المجتمعين أن يقولوا كلمتهم في هذه 
المفررات فتعالت الاصوات من كل جانب بالتأييد التام ٠‏ 


وقد انبثق عن المؤتمر لجنة تنفيذية وافق على تعيينها المؤتمرون 
بالاجماع > كما وافقوا على تفوبضها أمر ملاحقة مقرراته واتخاذ کل ما تراه 
مناسبا من الاجراءات الفعالة للوصول الى هدف الطوائف المحمديه ' 


وغدل اغلن سماحته انتهاء المؤتمر مشيرا الى أن اللجنة التنفيذيه 
ستباشر عملها فورا مضافا اليها جميع المرشحين المحمديين في الجمهوريه 
اللبنانىة > ومن تری اللحنه ضرورة اضافتهم البها من أنناء المناطى اللختلافة ٠‏ 


أمينا السر رئيس المؤتمر واللجنة التنفيذيه 
حسني ابو ظهر » صائب سلام مفتي الجمهورية اللبنانية الاكبر 


محمد توفىق خالد 
دة بكة المؤتترالتنفيذية ريلد ولة 


والت لحنة الو تمر التنفيذية أعمالها واستهلت ذلك بوضع مذكرة قدمتها 
الى رئيس الدولة بسطت فيها وجهة نظر المسلمين في أحكام المرسوميسن 
الاشتراعيين ٩‏ و٠٠‏ ومخالفة هذين المرسومين للنصوص الرسمية التي 
تسلمت على أساسهما الحكم حكومة الدكتور أيوب تابت ٠‏ وقد قدمت اللحنهة 
هذه المذكرة الى الرئیس في ۲۲ حزيران 1۹٤۳‏ ° 


1٠ 


لا كانت الحكومة الحاضرة قد أصدرت بتار يسع ۷ حزبران ۱۹٤٩۲‏ 
مر سو مسن اشتراعىسن رقم ۹ و٠٠‏ الاول بتعلق بز بادة عدد النواب والثاني 
بتوزيع هذه الزبادة على المناطق الانتخابية ٠‏ 


ول كانت الحكومة باستصدارها المرسومين المذدكورين قد تحاوزت 
صلاحيه التشريع الممنوحة لها بموجب القرار الذي تعينت بموجبه ٠‏ 


وما كان هذا التجاوز قد ألحق بالطراثف المحمدية احجحافا فعليا لا سما 
وأن الحكومة الحالية لم تكن تملك صلاحية تعديل قرارات المغوض السامي ولا 
القوانين العادبة والدستورية الا ضمن التحفظات التي نصت عليها المادة الثالثة 
من القرار رقم ۱۳ تاریخ ۱۸ آذار سنة ٠ ۱۹٤۳‏ 


ولا کان لا ند من اظهار هذا التحاوز بالاستناد الى النصوص القانو نيه 
۴ ها 8 


دي عدم صلاحبة الحكومة الحاضرة لاستصدار المرسومين الاشتراعيين رقم 
۹ وۋ ° 


بتار يح ۱۸ آذار سنه NEY‏ م عبت الحكومة الحاضرة دمو حب القرار رقم 
I‏ وقد حددت صلاحيتها في القرار نفسه بما يلي : 


« بصفة مؤقتة والى أن يكون مجلس النواب قد انتخب رئيس الجمهوريه 
اللينانية ضمن الشروط المحددة دالواد 2۹ Ves‏ و٥۷‏ من الدستور بتولی 
الد كتور أبوب نابت سلطات نتن الدولة رتس الحكومة للحمهورسة 
اللىنانىة ° 


وورد أيضا في المادة الثالثتة من القرار رقم ١١‏ الآنف الذكر تحديدا 
صربحا للصلاحيه جاء فيه ما يلي : 


د يعطى رئيس الدولة رئيس الحكومة الصلاحية ليتخذ مراسيم لها قوة 


1١ 


القانون ضمن التحفظات الواردة في اعلان استفلال لبنان في بيروت بتاريح 
۲٠‏ شرين التاني ٩‏ ›*° 


قىلت الحكومة الحاضرة أن تتولى الحكم وتجري الانتخابات ضمن هده 
الصلاحيات المعطاة لها مع العلم بالتحفظات التي وردت هذا القرار ٠‏ 


وورد أبضا ڏي القرار رقم ۹ م نار يح ۸ آذار ۱۹٤۳‏ ما بلي : 
أبدلت الاحكام التالية من المادة ۲١‏ من الدستور اللبناني ‏ 


« المادة ۲٤‏ تالف محلس النواب من أعضاء منتخبين حدد عددهم 
وكيفية انتخابهم بالقرار عدد ( ۲ ) ل ر تاریخ ۲ كانون الثاني ۱۹۲٤‏ المحور 
بالقرار عدد ٩٥‏ ل ر تاریخ ٤‏ یار ۱۹۲٤‏ والقرار ۲۷۹ ل ر تاریخ ۲ کانون 
الاول ۱۹۲٩٤‏ والقرار ۱۱۹ ل ر تاريخ ٩‏ موز سنه ۱۹۲۷ والقرار عدد ١٠١‏ 
ل ر تاریخ ۷ تشرین الاول ۱۹۳۷ وتبقى أحكام هذه القرارات نافذة الى أن 
بضع المجاس قانو نا حدردا للاتتخابات ۰ 


فيظهر جليا من النصوص الواردة ضمن قرارات التعيين وتحديد 
الصلاحية انه لا بحق للحكومة الحالية مساس قوانين الانتخاب المرعيه الاجراء 
بل اجراء الانتخابات طبقا لنصوصها فقط لا سيما وقد أعطى حق تعديل هذه 
القوانىن للمحلس النيا بي وحده ° 


وبما أن قانون الانتخاب المرعي الاجراء حسب اخر تعديلاته قد عين عدد 
النواب المنتخبين باثنين وأربعين فقط موزعة على الطوائف والناطق ٠‏ 


وبما أن المندوب العام بقراره رقم ۱۲۹ قد حصر كل تعديل سواء فسي 
العدد أو في التوازيع الطاثفي ڎي المحلس النيا بي المغسل وحكن ° 


وبما أن الحكومة الحاضرة بادخالها تعديلا في العدد والتوزيع تكون قد 
تحاوزت الصلاحبات المعطاة لها خصوصا وان هذا التعددل قد ألحق اححافا فعلسا 
تحقوق الطواثف المحمدية ٠‏ 
لتلك 


وصونا للقوانين والقرارات التي يجب أن تبقى مرعية الاجراء الى أن يتم 


E 


تعديلها من قبل المجلس النيابي المقبل » ومنعا للمغدورية اللاحقه بحقوق 
الاشتراعبسر رقم ٤٩‏ و٠٥‏ الصادرين بتاريخ ١۷‏ حزيران سنة ۱۹٤۳‏ لتجاوزهما 
على الصلاحيات المعطاة للحكومة التي أصدرتهما ٠‏ 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ٠‏ 


استرعى نظر لجنة المؤقمر حذف المراقبة كل خبر يتعلق بها فاتخذت قرارا 
بتكليف انين من أعضائها لمقابلة مسيو جان غوليه مدير المطبوعات في المفوضيه 
العلا وهما السيدان عبد الرحمن السحمراني ومحمد جميل بيهم فأعر با له 
عن أسف اللجنة لهذا الحذف » غير أن المراقبة استمرت على حالها تحذف كل 
ما ينشر عن اللجنة التنفيذية المذكورة رغم ان حضرة المدير قابل أسفهما بمثله٠‏ 


وفي صباح الجمعه الواقع في ٥‏ حزبران أبدى فخامة رئيس الدوله 
رغبته الى لجنة المؤتمر أن تتصل به فأوفدت عضوين من أعضائها لمقابلته وهما 
عبد الرحمن بك سحمراني ومحمد بك عبد الرزاق فأبلغهما ان الحكومة قررت 
دعوة الهيئات الانتخابية في ۲١‏ و۲۷ ايلول للانتخاب » ذلك لكي يكون لديها 
الوقت الكافي لاجراء الاحصاء الذي طالب به المؤتمر ٠‏ وأكد للوفد ان الاحصاء 
سيتم قبل الانتخاب ٠‏ وعلى اثر هذه المقابلة أصدرت الحكومة بلاغا بهذا 
الشسأن هذا نصه : 


د قررت الحكومة إجراء احصاء عام قبل الانتخابات النيابية ٠‏ وقد شرع 
ذوو الاختصاص في دوائر الحكومة منذ اليوم باتخاذ التدابير اللازمة لذلك ٠‏ 
وسيعين موعد القيام بالاحصاء عند الانتهاء من اعداد هذه التدابير التي يؤمل 
أن يتم خلال اسبوعين ٠‏ والدرس جاء لانتقاء لجنة من كبار موظفي الدوله 
للاشراف على عمليه الإحصاء » . 


وقد درست اللحنة هذا البلاغ فوجدت أنه پحتاج الى شيء من التوضيح ' 


أولا ‏ فيما بتعلق بكيفية اجرائه ٠‏ والمؤتمر يطلب أن تتولاه لجنه 
موثوق بحیادها ۰ 


ثانيا - فيما يتعلق بنتائج الاحصاء ٠‏ والمؤتمر يطلب أن يجري قوذيع 
المقاعد على أساسه ٠‏ 


Ei 


| 
| 
| 
| 


ژھں أحل هدن المطلسين فررت اللحنه أن تتصل نالحكومة والمندوسهة 
العامة ٠‏ 


واستقبل حضرة السفير المسيو هللو وفد اللجنة برثاسة سماحة المفتي 
الاكبر نهار الاتنين ۸ حزيران واستمع الى وجهه نظر المؤتمر في الامرين 
ا ما 2 


مذكة اللجكة التنفيذية للؤتمرالإئلاي 
ال مسو هيالو سششار فسا المندوب العام 


ان اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مؤتمر الطوائف المحمدية الذي عقد في 
بیروت بتار سح ۱ حزبران سنه ۱۹٤۲۳‏ احتحاحا على الاححاف اللاحق بحقوق 
الميسلمين من جراء صدور المرسومين الاشتراعيين رقم ٤٩‏ و٠٠‏ من قبل الحكومة 
اللبنانية المتعلقين » الاول بتحوير القواعد الاساسية في الانظمة الانتخابية › 
والثاني بتوزيع المقاعد النيابية على الطواثف والمناطق › ان اللحنة تقدم هذه 
المذاكرة التي تتناول في موضوعها بحث الاوضاع الحاضرة وما رافقها مسن 
تطورات أوجبت بعض اللاحظات القانونية التي عبرت الطوائف المحمدية عنها 
بموجب المقررات التي اتخذت بتاريخ ١١‏ حزيران سنة ٠١٤١‏ ورفع صورة 
عنها الى فخامتكم على أمل أن تتفهموا بروح الصداقة والاخلاص المشهورة عنكمء 
الاماني » التي أعربت عنها الطوائف المحمدية بلسان صاحب السماحة مفتي 
انجمهورية اللبنانية « الشيخ محمد توفيق خالد» . 


اننا على يقين تام ان فخامتكم بعد أن تطلعوا على هذه المذكرة ستحدون 
أن الطوائف المحمدية كانت على حق في مطاليبها » لا سيما وأنها لم تطلب الا 
احترام القوانين والانظمة المرعبة الاجراء وتوزيع الحقوق والمنافع توزيعا عادلا 
بين جميع اللبنانيين على السواء › الامر الذي ورد صراحة في تصريع فخامة 
الجنرال كاترو بوم اعلا استقلال لبنان بتاريخ ۲١۹‏ تشرين الثاني سنة 
1 *۰ 


وهذه المذكرة ستقتصر على بحث الامور التالة : 

أولا تحاوز الحكومة الحاضرة صلاحبة التشربح الممنوحه لها دمو حب 
قرار فخامه الجنرال کكاترو المندوب العام يومئد والمؤرخ في ٠۸‏ آذار سنة 
۳ تحت رق ۱۳۰ فم ٤‏ 


المرعيه الاجراء وعلى الاخص معاهدة لوزان ٠‏ 


س في نحاوز الحكومة الحاضرة صلاحية اشر بح الممنوحة تھا بمو جیب 
الفرار Y5‏ ف م۰ تار ,یج ٢‏ اذازر سنه ۱۹٤۳‏ ۰ 


بتار یح ۱۸ آذاز تة YEY‏ عست الحكومة الحاضرة دمو حب القرار رفم 
٠‏ »> وفد حددت صلاحيتها في القرار نفسه بما يلي : 


« نصفة موقته وال أن کون محلس النواب قد انتخب رئيس الحمهورة 
اللہنانيه ضمن الشسروط المحددة بالمواد و٤۷‏ و۷ مسن الدستوز يون 
اند كتور أبوب ابت سلطات رئيس ‌الدولة رئيس الحكومة للجمهور ية اللىنانبة»٠‏ 


وقد ورد في المادة الثالثة من القرار المد كور رقم ۱۲١۰‏ › تحدید صر بسع 
للصلاحية جاء فيه ما بلي : 


« يعطى رئيس الدولة رئيس الحكومة الصلاحية ليتخذ مراسيم لها قو 
القانون في مجلس الوزراء »> ضمن التحفظات الواردة في اعلان استقلال ىنان 


قبلت الحكومة العحاضرة أن تتولى الحكم وتجري الانتخابات ضمن هذه 
اأصلاحبات المعطاة لها مع العلم دالتحفظات التي وززذت في E.‏ القرار وقد ورد 
ايضا في القراد رقم ۱۲۹ قم تاریخ ۱۸ آذار تة ٩۹8۴‏ ما لى : 


« أبدلت بالاحكام التالية المأدة الرابعه والعشرون من الدستور اللبناني « 

الاد ۲١‏ ہے الف مجلس النواب من أعضاء منتخبين حدد عددهم وكيفية 
انتخابهم بالقرار عدد ۲ ل ٠۰ر‏ تاریخ ۳ کكانون الثاني سنة ٠۹۳١‏ اللمحور بالقرار 
عدد ٩٥‏ ١۰ر‏ تاریخ آبار نة ۹¥ :+ ودالقرار ال تاریخ 17 
کانون اول تة a VAYE‏ والقرار رقم ۹ ر تار یح ۹ تموز ANY n‏ 
والقرار رقم ۱۲١‏ ل ۰ر تاریخ ۷ تشرین أول سنة ۱۹۴۳۷ 


"1 


وتبقى أحكام هذه القرارات نافذة الى أن بضح المحلس قانونا جديدا 
للانتخانات ٠‏ 


فيظهر جليا من النصوص الواردة ضمن قرارات التعيين وبتحديد 
الصلاحيات › أنه لا يحق للحكومة الحالية تعديل قوانين الانتخاب المرعية 
الاجراء »> بل عليها اجراء الانتخابات طبقا لاحكامها فقط »› لا سيما وقد أعطي 
حق تعديل هذه القوانين للمجلس النيابي وحده ٠‏ 


وبما أن قانون الانتخاب المرعى الاجراء حسب آخر تعديلاته قد عبن عدد 
النواب المنتخبين ( ٤١‏ ) بالنين وأربعين نائبا فقط موزعين على الطوائف 
رالمناطق ٠‏ 


ونما أن حضرة المندوب العام بقر اره رقم ٩‏ »۰ قد حصر کل تعديل 
سواء في العدد أو في التوزيع الطائفي بالمجلس النيابي المقبل وحده ٠‏ 


ونما أن الحكومه الحاضرة بادخالها تعديلات في العدد والتوزيع تكون 
قد تجاوزت الصلاحيات المعطاة لها خصوصا وأن هذا التعديل قد ألحق إححافا 
وغدرا فعلا تحقوفق الطواثف المحمدبة 


لذلك ›» بكون المرسومان الاشتراعيان الصادران بتاريخ ١۷‏ حزيران 
ضنة ۱۹٤۳‏ تحت رقم 5 ؤ٣‏ غير اشرعيين ٠‏ 


۲ - في عدم مراعاة الانظمة المتعلقة بالمها<رين ومخالفة أحكام القوانين 
المرعية الا<جراء وعلى الاخص معاهدة لوزان ٠‏ 


دمو حب امسوم الاشتراعي رقم E‏ تار یح ۷ حز یران فة ۹٣‏ 
أجلت الحكومة الحاضرة تعد بلا اساسا على القرار رقم ۲ الصادر عسن 
المفو ضبة العلا بتار ي ۲ اون التاني ننه 5 ۽ يجيت ورد في المر سوم 
الاشتراعي رقم طا ته : 


المادة ٤‏ ألغيت المادة الرابعة من القرار رقم ۲ تاریخ ۲ كانون الثاني 
سنه ۱۹١٤١‏ وأبدلت منها الاحكام التالية : 


« بتألف عدد الاهالي من المواطنين المقيدين في سحجلات الاحوال الشخصية 


CF 


بتاريخ ۳١‏ كانون الاول سنة ۱۹٤١‏ » يضاف اليهم الاشخاص الذين هم غير 
معيدين في هذه السجلات وأصلهم من لبنان و اقامتهم في الخارج قد اختاروا 
الجنسية اللبنانية » ٠‏ 


قد بينا في مقدمة هذه المذكرة أن الحكومة لم تكن تملك حق الغاء أو 
تعديل أي قرار من قرارات المفوضية العليا أو المندوب العام » باعتبار أن كل 
تعديل يعود مبدثيا الى المجلس النيابي المقبل بحسب نص القرارات التي 
بمو جبها تعينت الحكومه الحاضرة وقبلت المهمة على هذا الاساس الواضح ٠‏ 


فبموجحب هذا التعديل تمكنت الحكومة الحاضرة من ادخال ٠١۹‏ ألفا › 
مايه وتسعةه وخمسين آلفا من المهاجرين » وقد زعمت فى بيانيها الصادرين 
بتاریخ ۲۲ ۲۲ حزبران سنه ۱۹٤۳‏ آنها أجرت قيدهم في سجلات اللبنانيين 
المقيمين على الرغم مما في هذا التسجيل من تعارض مع النصوص القانونية 


وان المادة ٠٤١‏ الرابعة والثلاثين من معاهدة لوزان لا تمنحهم حق التسجيل 
الا عند عودتهم الى البلاد واقامتهم الفعلىه فيها واستكمالهم سائثر الشروط 
اللاحقة المنصوص عنها صراحة في تلك الادة »> فضلا عن بقية الشروط المنصوص 
عنها في الانظمه الانتخابيه ٠‏ 


وبما أن التعديل الذي أقدمت على ارتكابه الحكومة الحاضرة لا بتعاوض 
فقط مع صراحة قانون الجنسية المرعي الاجراء والنصوص الواردة في أحكام 
معاهدة لوزان » بل هو مخالف أيضا لمطالعة حضرة المستشار القضائي للمفوضية 
العليا المسيو مازاس المؤرخة في ۲١‏ أبار سنة ۱۹۲۸ المبلغة الى الحكومة 
اللبنانية تحت رقم ٤۲١0۹‏ والتي يلغت فيها نظر* الحكومة اللبنانية الى تفهيسم 
المها جر ين الاضرار والعقات القا ذو ذية التي قد تننج عن الشسحسل الاداري عند 
الحصول على الحقوق العامة كالحقوق لمدنية والحقوق الانتخابية عند وقوع 


اعتراض على تسجبلهم ۰ 
ولا كان الاعتراض على تسجيل المهاجر بدن قد وقع فعلا ٠‏ 


ولا كان ادخال عدد ٠١۹١‏ ألفا من المهاحرين على عدد السكان المقيمين 
الاصىسدن و حداف عدد A) ۹٤‏ من المهاحر بن الذين کانوا قد سحلو |۱ في سحلات 
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الاإاحصاء سنة ۱۹۳۲ وأدخلوا ة ي المعدل الاشخابي الذدى حجرت على استاسة 
الانتخابات النيانية السابقة › ا الحالة کون عمل الحكومة الحاضرة غر 
قانوني وتجاوزا في التشريع ›» وكان بتوجب عليها قبل اجراء قيد المهاجرين 
هؤلاء وادخالهم في مر تبة واحدة مع الوطنيين المغيمين من حيث الحقوق 
الانتخاسةه > ان تتثبت من استكمالهم الشرائط التي نصت عليها الانظمة 
والقوانين والاتفاقات الدولية وانطباق حالتهم عليها ٠‏ 


ولا كانت هذه الطريقة التى سلكتها الحكومة اللبنانىة قد فتحت سبلا 
لسنوء الأاستعمال ة وحملت هؤلاء المماجرين جنسيتين مختلفتين في آن واحد › 
كما هو الواقع على الرغم من أن هذا الامر مخالف لعاهدة لوزان ولقوانيسن 
الحنسبة الدولية > وللمبادىء العامة التي أقرتها جامعة الامم نغسها ٠‏ 


وا كان ادخال المهاحرين في عداد المواطنن دفعة واحدة ونصورة ادار به 
وكيفية » بدون اجراء أي تحقيق عن هويتهم الاصلية أو الطارئة كما توحسه 
س قوانين الجنسيه المرعية الاجراء »> نم ضم الزيادة الحاصلة الى عدد 
الوطنيين المقيمين حتى ١١‏ كانون أول سنة ۲ ٤‏ هو الامر الذي تذرعت به 


ا لزيادتها عدد المقاعد النيانبة من ٤١‏ الى ٤ه‏ . 


ونما أن هذه الزيادة في المقاعد النيابيه لم تكن لتستند على القواعد 
القانو نيه والانظمة المعمول بها » أضف الى هذا فكرة الاجحاف بحقوق الطوائف 
المحمدبه ذلك الاححاف والغين المناقض لتصريح ۲١‏ تشرين الثاني سنه ۱1۹٤1‏ 
والذدى أعلن فيه : « ان الحكومه اللبنانية تضمن المساواة فى الحقوق المدنية 
والسياسية بين سائر تبعتها دون أي تمييز » . ّ 


ولا كانت الحكومة اللبنانية بسلوكها هذا السبيل قد خالفت قاعدة 

التوازن والمساواة التي تعهدت بها لجميع الطوائف على السواء » بموحب 

المراسلات الرسمبة المتسادلة مع الحكومه الفرنسية بشخص فخامة الجنرال 
کاتر و 
ږو 


لذلك > كان العمل الذي أقدمت عليه الحكومة الحاضرة بادخالها تعدنلا 
على عدد المقاعد النيابية »> وتوزيعها على الاساس الباطل الذي اتخذته أمرا 
مخالفا لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء تعمدت فيه انزال الاححاف 
حقو ف الطواثف المحمدبة ۰ 
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۳ س Ee‏ وی 


ا فخامه المندوب العام : 


ال هده السل تحول دوں ادخال جمیع العناصر التي بتألف منها دإ 
الوطن ی المحموعة الليتانيه ¢ و تقف ححر عر ه دي سل نظام عام بکفل 
سلامه الاستقلال وانماءه بطريقة التعاون الوثيق بين مختلف أبناء هده 
البلاد ٠‏ 


ان استقلال بلادنا واستقرارها السياسي والاجتماعي الذي بيرغب فيه 
رغبة صادقة جميع اللبنانيين المخلصين سليمي النية » لا يمكن الوصول اليهما 
بطرق تخالف العدل والحق ٠ولبنان‏ لن یعرف الإستقران الأجتماع ا السياسى 
الا ادا اشستر ك جميع أنناثه ني حدهته وح واحده مں الاحلاص وقي ظل نظام 
مو سس على المساواة والعدل 


فعلیه - وبالاستناد الى كل ما تقدم بيانه نرغب اليكم . 


أولا ‏ اتخاذ التداببر المؤدية الى الغاء المرسومسن الات شتر اعسن رقم وه 
والصادرين بتاريخ ١۷‏ حزيران سنة ۱۹٤۳‏ › حتى تعود الطمأنينة والثقة الى 


تانيا ‏ تأمين اجرإء احصاء عام يشمل جميع المقيمين في أراضي الجمهورية 
اللبنانيه ومن ضمنهم المكتومون والاكراد والبدو ›» ما عدا الحاصلين على 
حنسية أحنيية > باعتبار أن الغابه الاساسية من الاحصاء ء انما هي تسجيل جميع 


القيمين وفي حملتهم الذين لم دتمکنوا من فد نعو سهم بالطرق العادبه اس 
أنناء المهلة التي تقع بين الاحصاء السانق والاحصاء المقسل ° 


ثالغا ‏ أتخاذ هذا الأحصاء العام أساسا لتوزيع المقاعد الثيابية على 
الطوائف والمناطق اللبنانية ٠‏ 


رابعا ‏ تعيين « معدل انتخابى » يكون أساسا توزع بموجبه المقاءد 
النيابيه وذلك قبل اجراء عملية الاحصاء حتى بأتي هذا التوزيع بعيدا عن 
أ لت لشهات : 


خامسا تاخنا. الت دقضصبة الها رن التي وقع علىھا الاعتراض 


3 


القا ذو ني hk:‏ السرا الذي آشار اله حضرة المستشساز الفقضا ثي المسبو 
مازاس و هو مسر فما نمدم « وترك آمر ها ای المحلس النيابي المغبل 


سادسا ‏ ضمانه سلامه الاحصاء والانتخابات من أي تدخل › بايجاد 
حکومه حباد ره تعیده عن الحز ية « ذلك ا الحكومة القاثهه قد ققدت نقه جمیح 
المواطنين اللبنانيين تقر يبا ٠‏ 


وتفضلوا با فخامة السفير بقبول فائق الاحترام ٠‏ 
بيروت في أ تموز سنه ۱۹٤۳‏ 
اشا الس رئيس المؤتمر رئيس اللحنة التنفيذية 
محمد توفیق خالد 


مذ ڪر النحځاس باشقا للجارال ڪانرو 


وكأن هذا الموقف الحازم بقفه المسلمون على اختلاف طوائفهم ولا بقصدون 
منه الحصول على تفوق على غيرهم من المواطنين › وانما بيغون ادراك المساواة 
والاستقرار في هذا البلد الذي لا يمكن أن يروا فيه استقرارا اذا استمرت 
سىياسىتە التقليديه متمشية على نفس النمط والمنهاج » كأن هذا الموقف قد 
نبه العالم العربي اليهم فسرعان ما وجه صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس 
باشا زعيم مصر ورئيس وزرائها رسالة الى صديقه الجنرال كاترو منسق 
الشؤون الاسلامىة لدی فر نسا المحاربه وكان قد هبط يروت لیصحب أسر ته 
المحترمة الى الجزائر ٠‏ لفت نظره فيها الى المسكلة اللبنانية وأنه يجب أن ينظر 
اليها في الوقت الواحد من الوجهة اللبنانية نفسها ومن جهة علاقتها مع المأسكلة 
الشرقمة ٠‏ وقد وصل الى الكتلةه نسخة عن هذه الرسالة فاختارت نشر 
تر حمتها : 


وزارة الشوّون الخارحبة شخصي 


١١۹٤۳ تموز‎ ٤ › القاهرة‎ 


عر ري الحنرال كاوق ¢ 


آسف جدا لعدم تمكني من الاجتماع بكم ألناء مروركم السريع بالقاهرة 
ذلك لانني كنت أود تهنئتكم شفهيا على تأليف لجنة التحرير الوطنية الفر نسية 
التي » أعلم › أنكم كنتم في رأس العاملين على تأسيسها وبذلك تكون فر نسا 
قد استعادت تحت شعار الروح الديمقراطي المكانة التي ما تزال تتربع فيها 
وهي مكانه في الطليعة بين الشعوب الشغوفة بالحربة الصحيحة والعدل 
الصريح ' 

وقد كنت أود كذلك أن أتحدث اليكم عن الحالة التي أنشأها القرار 
الذي اتخذ مؤخرا بارجاء الانتخابات النيابية اللبنانية » بينما نرى ان الانتخابات 
السور هة ستجرى في الموعد المحدد في الدستور ٠‏ 


وانني لا أخفيكم ان هذا القرار المفاجىء قد آحدث في مصر وفي البلاد 
العربية كافة › تأثيرا ليس من السهل ازالته ٠‏ 


اننا وضعنا كامل لقتنا بفخامتكم › لاننا نعلم أنكم تتفهمون الحوادث 
تفهما أقمتم أصرح الدليل عليه » وانكم تتمتعون بمنطق سياسي دقيق بأخذ 
الحقائق بعين الاعتبار › لقد جرت في قضية لبنان وسورية بيننا محادثتات وديه 
لنت سعيدا بأنها آدت الى اتفاف على المبادىء لخير سورية ولبنان ولخير 
نر نسه » فرنسة الجديدة التي أظهرت بواسطتكم شديد حرصها على تأدية 
واجبها الحقيقي » وكبير اهتمامها بمصالحها العليا ' 


فقرون اذن أن القرار الذى اتخذ أثناء غیا بكم شك قار را سن الق كوك 
وات بحخشسی أن تحر وراءه سوا العواقب 2 ونه بظهر بناء على المعلومات 
التي أملكها أن لتأحسل الإانتخانات دوافع عميقه تمس البادىء ذاتها ٠‏ 


وفي اعتقادي ان القضيه اللبنانية يجب أن لا تؤخذ بحد ذاتها فحسب 
بل بيجب أن تعتبر بالنسبة الى القضية الشرقية بمحموعها ٠‏ 


ولكنت أود » وتودون كذلك » أن بتحقق الاتفاق التام بين العنصرين 
المسيحي والمسلم في لبنان »› اتفاقا يكون من شآنه أن يقوم فيما وراء حدود هذه 
الدولة الصغيرة اتفاق عام ونزيه بين جميع المسلمين وجميع المسيحيين في 
الشرق ٠‏ 


A 


س س 


وانني لا أستطيع تفسير السبب الذي دفع على تدشين سياسه التفريق 
هذه التي ألغت فى العام ۱۹٤١‏ الاسس الصحيحة التي كان بوم عليها تأليف 
اللحلس النيابي اللبناني في العام ۱۹۳۹ › فقد كان توزیع المقاعد النيابية 
المنتخبة بعطي النين وعشربين مقعدا للمسيحيين وعشرين مقعدا للمسلميسن 
واليوم يريدون ( وقد ألغيت بفضلكم المقاعد المعينة احتراما للروح الديمقراطية ) 
تحد دد المقاعد الإاسلامة «اتنین وعشر بن مقعدا على أر عه وخمسين مقعدا يتأ لف 
مله المحلس الاي اللثا نى 


وليس بغيب عنكم أن هذا الفرق يؤلم المسلمين ويمس كرامتهم 
ومصالحهم ٠‏ 

وأنتم تعلمون ولا ريب أن الزعماء المسلمين في لبنان قد قرروا في مؤتمر 
عقدوه مؤخرا » أن بقاطعوا الانتخابات › ان هي جرت على قاعدة « كيفية » 
وخاصة ١ذ‏ اتعترف بحق الهاجرزين بالاتقخاب بريرا للفرق الكير ن غدة 
النواب المسامين والنواب المسيحبين °٠‏ 


وان هولاء الزعماء > وقد عرفوا مبلع احترامي لفخامتكم اک نقد يري 
لقدرتكم ونبل أخلاقكم › توجهوا الي لاإيجاد حل مرض للقضية التي أثارها 
لر اف لھ اذکز ت > 


تأكدوا من أننى لا أرمي › من وراء تدخلي › الا الى تسويه الخلاف على 
أساس العدل السياسي منعا لنتائجه الخطرة ٠‏ 


فالمسلمون والمسيحيون » الذين أدوا أكبر العون لقضية الحلفاء في هذا 
الشسرق بجحب ألا تخيب آمالهم ٠‏ اذ أنهم يمثلون في التوازن السياسي الدولي 
الل تة رة ماس الجر “ 


القادرين لتلك القوة الكبيرة ٠‏ 


ويقينى انكم تفهمون أنني لا أستطيع الوقوف مكتوف اليدين ازاء نداء 
الزعماء المسلمين ( فى لبنان ) كما أنكم تقدرون ما تر كه ذلك النداء من تأثير 
فی هتر واللاد العر به كافه ۰ 


۱ 


V۲ 


ولكنني اذ أتوسطكم أشعر بأنني أتوجه الى الشخصية الوحيدة التي 
دمکنها حل الخلاف دسرعه على ساس العدل والواقع : 


واذا كنتم تسمحون لى أن أدلي برأيي المجرد فانني أقترح ألا يلجأ الى 
احصاء قد يستغرق وقتا طوبلا » وقد لا يأتي بنتيجة دقيقة ٠‏ بل الافضل أن 
بؤخذ بالنسبة التي كانت مقررة في العام ۱۹۳۹ فتعطى الطوائف المسیحیۀ ۲۹ 


مەعدإ والطوائف الاسلامىه 9۵ معدا ۰ 


ويمكنني أن أر كد لكم أن مثل هذا الحل المنصف :برضي النفوس المخلصهة 
ريقوي الصداقة التى بيجب أن تربط فرنسا بدول الشرق ٠‏ 


روانه ليتحتم علينا » جميعا » أن نتحد في سبيل تحقيق هدف الديمقراطيه 
الاكبر » فبانتقاصنا لقسم من حقوق دولة ما »> حتى من حقوق دوله صغيرة 
كلبنان » نكون قد ألحقنا ضررا بالقضية العزيزة على قلوبنا وأثرنا أشياء لا 
يمكن التكهن عن جميع نتائجه ٠‏ 


وأخىرا أرحو منکم ان اكوا من صدی عاطفتي وحز بل احترامي واكتقا 
من أنكم ستو احهون بحر أة إالقضبة الدقىقه المعروضة عليكم ومن أنکم ستحدوںن 
لها الحل العادل المرضي ٠‏ 


تقبظفى الاس 
استبقالة الکو رالو ابت 


وقد تلطف رفعة النحاس باشا فاقترح حلا لهذه الازمه بتحديد عدد 
النواب أربعة وخمسين توزع على نسبة ۲۹ مقعدا للمسيحيين و٠۲‏ للمسلمين ' 
وقد شاء فخامة الحنرال أن يعرض هذا الحل على اللجنة التنفيذيه للمؤتمر › 
فما وسعها رغم ما فيه من ضياع جزء من حق المسلمين › اعتمادا على احصاء 
۲ الا أن تحترم توسط رفعته وتلبل اقتراحه شاكرة ٠‏ 


تم زار فخامة الجنرال صاحب السماحة الشيخ محمد توفيق خالد مفتي 


فا 


ر س 


الجمهوريه اللبنانيه بمصيفه في بحمدون قبل ظهر الجمعة ٩‏ تموز 
۳ حيث استقبله رهط من وجوه المسلمين مرحبين ٠‏ وبعد أن تكلم 
سماحته مرحبا بالجنرال أجمل ترحيب › تحدث عن المرسومين ٤٩‏ و٠٠‏ وعن 
الاجحاف الذي يصيب المسلمين من تنفيذهما » ثم قال : ثق يا فخامة الجنرال 
ان المسلمين في لبنان لا ينشدون سوى الحق ولا يريدون أن يعيشوا مح 
اخوانهم من بقية الطوائف الا بسلام » ولكن هذا السلام يجب أن يبنى على 
انعدل لانه ساس الملك ٠‏ ثم تكلم فخامة الجنرال وأشار الى محبته للمسلمين 
وقاك 2 د أن الدول سوف تعترف عاجلا بالحكومة الفرنسية › ولا كانت لي 
كلمة فيها سأبذل جهدي من أجل سعادة البلدين الصديقين سوربا ولبنان » ٠‏ 
تم اذكر ان الو ستومتن صدرا أثناء غيابه وسيدرسهما بتجرد مع المذكرة التي 
رفعت اليه بهذا الشأن ٠‏ 


على أن ذلك الحل الذي اقترحه رفعة النحاس باشا لم يرض اخواننا 
الاعزاء فأبرق صاحب الغبطة بطريرك الموارنة في ١١‏ تموز سنة ۱۹٤١۳‏ الى 
فخامة رئيس الدولة الدكتور أبوب نابت البرقية التالية : « نقاوم كل سعي 
لنعديل قرارات حكومتكم العادله بشسأن الاحصاء وتوزيع المقاعد النيابية ونؤيد 
حکومتكم في موقفها التاريخي الشر بف 8 


فاشتدت على أثر ذلك الازمة الطائفية > وهي في حقيقة الامر لم تكن 
أزمة بين الاخوين المسيحي والمسلم › وانما كانت أزمة مبدأين : مبدأ عزلة 
لىنان نقومىة مستقلة ومىداً لىنان السوري العربي العضو في الاتحاد العربي . 


ولا أصر الجانبان على موقفيهما وجه فخامة المسيو هللو الى الدكتور 
انوب ابت تابا مۇرخا فى ۲١‏ تموز. ۷۹٤۴‏ يقير له يها بوجوب إسعقالة 
حكومته » فاجتمعت الحكومة في اليوم التالي واتخذت قرارا بالاستقالة وغادرت 
السراي ٠‏ فأصدر فخامة السفير مرسوما بتشكيل حكومة جديدة ومرسوما 
آخر يعبن فبه الاستاذ بترو طراد رئيسا للدولة ٠‏ وعندئذ بادر فخامة رئيس 
الدوله الجديد فأصدر مرسوما بتعيين معالي عبد الله بك بيهم أمينا لسر الدولة 
ومعالي توفيق عواد أمينا معاونا ۰ 

وفي اليوم التالي أي في ۲۲ تموز ۱۹٤١‏ غصت دار المطرانية الارثوذكسية 
بالوفود من وجهاء الطائفه في الابرشيات تلبيه للدعوة الموجهة من رؤساء 


الاساقفة لعقد مؤتمر أرثوذكسي في بيروت › وتقدمهم حضرات الطارنة السادة 


Vê 


نيغوں وابيفانوس وايليا » واختار المجتمعون سيادة ايليا الصليبي رئيس 
أساقفه بيروت رئيسا للمؤتمر فتلي مشروع القانون الذي وضعته اللجنة 
التحضيرية ثم تقرر اختيار لجئة تنفيذية تمثل الابرشيات الارثوذكسية الست 
الموجودة في اجمهوريه اللبنانية وأن يكون مطارنة الابرشيات أعضاء طبيعيين 
فىها ۰ واافخذ المؤ تمر في نهايه الجلسة القرار التالي : « ان ال مو تمر الار نود كسي 
امنعقد في بيروت وهو بختتم أعماله بناشد اللبنانيين وسائر الطواثف ان 
دخو نوا متحدين متآخين وأن بعملوا بروح الاخاء الوطني على تأييد استقلال 
نبنان وحرياته العامة » ٠‏ 


وغادر قبل ظهر الخميیس في ۲١‏ تموز ٠۹٤١‏ صاحب الغبطة البطريرك 
لارو تي هة الضيقيوتوجه ال بكر ى يف واقاه السادة للطارة لر رة :: 
ولبى الدعوة أيضا أصحاب السيادة ايليا الصليبي مطران الروم الارثوذكس > 
ومطران الارمن ومطران السريان فعقدوا مؤتمرا آخر بحثوا فيه الحالة ٠‏ 


وكانت اللجنة التنفيديه لمؤتمر الطوائف الاسلامية » من ناحية أخرى › 
نوالي اجتماعاتها تحت رياسة صاحب السماحة المغتي الاكبر ثابتة على الحل 
الذى اقترحه فخامة الجنرال كاترو بناء على رسالة رفعة النحاس باشا ٠‏ ولا 
استغضى حل هده الإزمة قحد قخامة فين اقفر سا بساتھا سے افخاة الجر ال 
سبيرس ممثل جلاله ملك بربطانيا العظمى فما توانى فخامته عن التطوع 
براجعة الفريقين : فزار أولا صاحب الغبطة بطريرك الموارنة في مقره الصيفي 
بالديمان ثم زار في يوم ۲١‏ تموز ۱۹٤١‏ سماحة المغتي الاكبر في قصره ببحمدون 
يرافقه الجنرال ستوفر » وخرج من زيارته مرتاحا اذ علم ان اللجنة التنفيذية 
لمؤتمر الطوائف الاسلامية قد نزلت عند طلبه وقبلت اقتراحه رغم أنها كانت 
مصرة أولا على اقتراح فخامة الجنرال كاترو ›» ورغم أنها كانت تعتبر هذا 
الحل الذي قبلته لا يزيل كل الغبن ولا كل الاجحاف الذي يصيب المسلمين ٠‏ 


نداءان الیاللبگانیین من فی رفا روزد لتر 


وبناء على ذلك أصدر المسيو جان هيللو سفير فرنسا والمندوب العام 
المفوض في الشرق بتاریخ ۲۱ تموز ۱۹٤٩۳‏ مرسوما ( ۴۱۲ ۴٤٥‏ ) نصت 
المادة الارلى منه على آن مجلس النواب المدعو لتأمين عودة الدستور اللبناني 
بنألف من ٠١‏ عضوا ٠‏ وحددت الادة الثانية منه توزيع المقاعد بنسبة ۲١‏ 


4- 


لنطواثف المسلمة و٠٠‏ للطوائف المسيحية ٠‏ ونصت الادة الثالثة على أنه 
سبحر ی احصاء عام لاها لي لىنان بحب أن تم في مدة لا تتحاوز سنتمن من 
اریخ هدا القرار 


وقد أرفق فخامه السفير والمندوب العام هدا المرسوم ننداء وحهه آی 
اللبنانيين حميعا هذا نصه : 


أبها الاصدقاء اللىنا نيون 


في الوقت الذي تواجه فيه بلادكم حقبة انتخابية يقرر فيها مصير لبنان 
اسمحوا لصديق قديم أن يخاطب وطنيتكم وبصيرتكم ٠‏ لقد ظهرت بينكم في 
الآونه الاخيرة اختلافات نظر بشأن طرق اجراء الاستشسارة الانتخابية ٠‏ واني 
أضعر شعورا عميقا » لا أكنه لبلادكم من حب مجرد عن الغابة » ان مصلحة 
لبنان الكبرى تقضي بآن تزول في الحال هذه المناظرات » وبأن بعود الاتحاد 
ال الصفوف في عاطفة وئام وطني ٠‏ 


اني أرجو كم بالحاح أن تصدقوني » ليس بصفتي صديق اللبنانيين 
فحسب » بل أيضا بصفتي رجلا سياسيا قد خبر المسائل الدولية ٠‏ انه من 
الضروري › وقد سارت الحرب هذا السير الموفق » والسريع الذي تشهدون › 
ان يسود الوئام في لبنان جميع أبنائه ٠‏ ان من اللازم أن يكون للبنان حكومة 
برلمانيه مسؤولة في أقرب وقت ٠‏ ففي هده الحالة » وأنا شاعر تمام الشعور 
بما على عاتقي من تبعات » ترونني مستعدا لمجابهة استياء بعض الففات . 
ويقيني کبير > وأملي عظيم بأن هذا الاستياء سوف يزول ٠‏ 


على كل حال اني أرى من واجبي أن أقوم باستقلال تام »> وبصداقة كاملة 
ومتسلحا بصداقه جميح الذين يعرفونني هنا من مدة بعيدة » والذين تشرفني 
صداقتهم لي أن أقوم بدور الحکم » وهو دور لا يحسدني عليه أحد › غير أنه لا 


بد لي منه ۰ 

ان الحل الذي اعتمدته بتطلب أن تضحي الفئتان الطائفتان اللتان 
تتجابهان ويا للاسف مقعدا واحدا ۰ انه لا يعقل ولا يمکن الرآي العام العالمي 
أن غهم ذلك › ان بکون مصير لبنان أمام خطورة المصالح العامة معرضا للخطر 


۷٦ 


طرق تمشيلكم الوطني في المستقبل . 


وعلارة على ذلك آنه مں الواحب آن ری ا حصاء عام لاها لي لبنان في 
مدن ل تتحاوز سنتین ٤‏ وىمکن حنئد رفقا لنتىحة الإا حصاء احراء انتخارات 
اضافبة لادخال التعديل اللازم على تاليف مجلس النواب ٠‏ 


ادن فالمسآله الان هي قطع المرحلة التي يجب أن توصلكم سريعا الى 
ممارسه سيادتكم ممارسة حرة كاملة ٠‏ ان لبنان لكي يبلغ هذا الهدف هو 
تحاحهة الى اتحاد جميع آبنائه اتحادا أخويا على اختلاف طوائفهم وطبقاتهم ٠‏ 
فالى هذا الاتحاد الضروري المستعجل أدعو جميع اللبنانيين > ولا يمكنني الظن 
بأنهم يشكون بصداقة ومودة فرنسا وممثلها لهم » ٠.‏ 


وفي الساعة السادسة والدقيقة الاريعين من اليوم نفسه وجه الجنرال 
سبیرس وزير جلاله ملك بریطانيا في سوریا ولبنان نداء آخر هذا نصه : 


أيها اللبنانيون 

د انا قخامة السيد يللي قت ها آنا بشي راي مذ مودي من اة 
فيما يتعلق بالمصاعب الواجب حلها بصدد الانتخابات ٠‏ ولقد أجبته الى ذلك 
بسرور كبير لا سيما وأنا أعلم صدق تعلقه العمیق بلبنان » وشارکته قلق 
ردي تلك الازمة الوخيمة العاقبة حيال مصالع, بلإدكم الحقيقية تول ٠‏ والواقم 
فان کل صليق لابنان لا يمكن الا أن يرغب في حصول انتخابات حرة حقا فى 
ا وکس ٣یا‏ ریق ۷ شاک ریا کے اھ ایا ۔ 
دهن الرسفدجدا آن 9 تكن المساية الاتعخابية في لبان قد جرت فى سين أن 
الانتخابات في البلد المحاور الكبير والصدبق قد انتهت ٠‏ ان الحل الذي اعتمد 
عايه حضرة السفير هيللو يبدو لي منصفا للغابة ٠‏ وما دامت الطائغة الاسلامية 
قد قبلت أن يكون من العدل وجود أكثرية مسيحية في المجلس النيايي اللبناني 
فازه يمدو عجبا ما دامت قد تأكدت تلك الاكثربة أن تضع الطائفة المسيحبة 
العلاقات الطبة مع الطائفة الاخرى في خطر ء٠‏ تلك العلاقات الطيبة التي لا 
١‏ منها ٠‏ وليس لخير البلاد فحسب » بل أيضا لبقائها وذلك من أجل قضية 
مقعد اضافي للاكثربة ٠‏ 


۷۷ 


ولم يكن هنالك أبدا موضوع هام كهذا حول أمر أصغر من هذا ٠‏ ويحق 
لي أن آمل أن الطائفه المسيحية ستقبل دون سوء نيه بقرار السفير الذي لا 
أشك في آنه هو رأي الجنرال كاترو أبضا ٠‏ وعدم القبول يعرضها لفقدان 
عطف الديمو قر اطيات التي تعلق أهمية كبيرة جدا على الحلول العادلة ٠‏ والامم 
المتحدة لا تنظر بعين العطف الى أي كان رجلا أو حزبا أو شيعة يجعل نفسه 
مسؤولا عن عمل من شأنه أن يلهيها عن مهمتها التحريرية الكبرى وان فترة 


واحدة ۰ 


ومن البديهي أن كل طائفة حيال معضلة كهذه كانت لها مطاليبها وآمالها 
فينبغي أن نفهم أن روح الديموقراطية نفسها هي روح الحل عن طريق التفاهم ٠‏ 

ولم تكن الطائفة المسيحية الوحيدة التي كانت لها آمال » والتي قدمت 
مطالب نعتت بالمطالب التي لا يمكن الرجوع عنها ٠‏ ويحلو لي أنا المسيحي › 
أ أحيي الطربقة التي ضحت بها الطائغة الاسلامية بوجهة نظرها لصالع لبنان 
الوظن السعرك والبذه التي به الخ على السرو « ورالد أن القذير 
القاضي بأن لا يكون اليوم الا مجلس واحد منخفض العدد هو تدبير حكيم ٠‏ 
والمحلس الجديد يمكنه أن بزيد عدد أعضاثه اذا بدا له ذلك مناسبا › ولو کان 
تد شكل من أكثر من ستين نائبا لكان خدم البعض ولا شك ٠‏ أما وقد اتخذ 
القرار فلم بعد في الامكان الرجوع عنه ٠‏ وان نواب أي بلد كان لا يلغون أبدا 
مقعدهم الخاص ٠‏ واني أعرف ذلك أكثر من سواي لانني آنا نفسي رجل 
برل ماني ٠‏ وعلى المجلس الجديد أن يقرر ما اذا كان يجب زيادة عدد المقاعد › 
وعلى الناخبين اللبنانيين أن بقرروا ما اذا كانوا يريدون أن يوفروا على أنفسهم 
النفقات لتأمين نواب اضافيين ٠‏ 


ان حجر الزاويه في قرار السيد هيللو بقوم على قوله « بأنه سيجري 
احصاء في السنتين المقبلتين » ٠‏ وهذا يجعل التدابير المتخذة ذات طابع 
انتقالي محض ٠‏ وان الانتخابات المقبله »> وهذا يسر الجميع ولا شك » ستقوم 
على معرفه مضبوطة لعدد السكان والطوائف ٠‏ وهنالك شيء هام أيضا» وهو 
أن السيد هينلو قال أنه سيعلن مع موعد الانتخابات القادمة ان انتخابات 
جديده ستعقب الاحصاء » فيمكن لكل واحد اذن أن بتأكد ان لبنان سيجهز 
بعد سنتين بمجلس يمثل تمثيلا مضبوطا رأي مواطنيه . وكل واحد بعرف أن 


۷۸ 


بريطانيا العظمى مائمة بالحرية الى حد أنها مستعدة للقيام بكل تضحية في 
سبيل هدا المثل الاعلى ٠‏ وقد برهنت عن ذلك كفاية وليس لشعبها أي مطمع 
الا أن تکون عضوا في جامعة كبيرة للامم بين الامم الصغيرة والكبيرة وحرة 
منلها ٠‏ وقد ضمنت بريطانيا العظمى استقلالكم الذي وعدت به فرنسا وان 
فرنسما بالتدابير هذه التي اتخدها السيد هيللو بدأت تنفذ الوعد المقطوع ٠‏ 
ويسرني أن ألاحظ ذلك ٠‏ وأتمنى أن يقوم كل واحد بواجبه في الانتخابات 
المغبلة فيصوت بروحه وضميره لخير الوطن اللبناني الاعلى حتى يستطيع هذا 
الوطن أن باخذ مكانه يوما على قدم المساواة الى جانب أمم العالم الحرة» ٠‏ 


3 * ا م سے ا ڃ 3 لی مچ کے ج و 
احنطايان امتا دلان بہاں ردلس الدوله والبطبيرك 
سے +٥‏ سے ۶ ا 
واننهَاءِ الاژزمه 
غير آن هذا الحل لم يرض احدى الجهات واعتبرته مجحفا بحقوقها > 
و كان من نتيجهة ذلك تقديم الاستاذ توفيق عواد استقالته من الوزارة ٠‏ وبقال 
أن الاستقالة قدمت انر برقيه وصلت اليه من مقام ديني عال بعد صدور 
النداءين ا لمنسورين ٠‏ على أن الاستاذ عواد قد عزا استقالته الى تدخل وزير 
احدى الدول المحاورة في شوون لىنان ولعله بر دد مصطفی النحاس باشا ٠‏ 
ولكن استقالته لم تقبلها الحكومة » وشاء رئيس الدولة اللبنانية الاستاذ بترو 
صراد أن يتدارك الامر بتوجيهه كتابا الى البطريرك انطون بطرس عريضة يدعوه 
فيه الى قبول الحل الذي اتخذه السفير المندوب العام لفرنسا وهذا نص 


من لا يعرف في لبنان ما انطويتم عليه من الوطنية الحقة ؟ فلهذا لي 
الشرف يا صاحب الغبطة أن أوجه اليكم هذه الرسالة ٠‏ ومن أحرى منكم بأن 
بتوحه اليه رئيس الدولة بهذا النداء في الظروف العصيبة التي يجتازها لبنان ؟ 
انکم یا صاحب الغبطة تمثلون العقيدة اللبنانية الراسخة رسوخ جباله الشماء ٠‏ 
واني وآنا أدعوكم الى تأبيد الحل الذي اتخذه فخامة السفير المندوب العام 
لفرنسا الصديقة أعرف تمام المعرفة أنكم تضعون مصلحة لبنان فوق جميح 
اللصالح ٠‏ 

ان هذا الحل بحفظ لجميع الطواثف حقوقها كاملة غير منقوصة بفضل 
الاحصاء الذي سيتم في المهلة المحددة له ٠‏ وبقيني ان هذا النداء سيكون له 


۷۹ 


في قلبکم الكبير الصدى الذي أقدره ويقدره جميع اللبنانيين ٠‏ وتفضلوا يا 
صاحب الغبطة بقبول جزيل احترامي واعتباري ٠‏ 


بيروت في أول آب NEY‏ اسمن دوله الحمهور به اللمنانىه 
بترو طراد 


چوا عبطه البطر برل 
حضرة الاستاذ بترو طراد رئيس دوله الحمهور نة اللىنانيه المعتر 


أخذنا كتابكم رقم هذا النهار وطالعناه بارتياح لصدوره عن عاطفة وطنية 
خالصة » فأننينا على حضرتكم جزيل الثناء ' 


نعم لقد أظهرت الاوساط المسيحية كثيرا من التحفظ والخشيه › دل من 
اضطراب الافكار لمناسبة الحلول التي اتخذت مؤخرا اعتقادا منها بالاجحاف 
اللاحق بها ٠‏ ولكننا بالرغم من ذلك وحبا بالمصلحة اللبنانية رأينا أن نترك 
البت ني هذا الامر للمحلس المقبل المنتخب من الامة على أمل أن بصل كل الى 


حوه ۰ 


هذا ولنا كل الثقهة يما نعهد بكم من وطنيه صادقة انکم تعززون الوطن 
اللبناني وتؤيدونه بما عرفتم به من جرأة واخلاص ٠‏ هذا ونسأل الله في 
الختام أن يلهمكم اى ما فيه خير لبنان واسعاده » وأطال الله بقاءكم باليمن 
والاقال ٠‏ 

بکر کي في اول آب ۱۹٤۳‏ الحقير انطون بطرس 


وعلى أثر ذلك أذاع قلم المطبوعات اللبناني في يوم الثلاتاء ۲ اب ١١٤۳‏ 
نداء من قبل الرئيس بترو طراد أعلن فيه قبول الطوائف المسيحية الحل 
المذكور ٠‏ وقد جاءت في هذا النداء عبارة جلىت انتباه المسلمين حيث قال : 
٠‏ ان هذا الحل حتى ولو تثبتنا باعتباره مجحفا بعض الاجحاف بحقوق الطوائف 
المسيحية يهيىء للبنانيين فرصة جميلة ليبرهنوا للعالم ولا سيما للوطنييسن 
المحمديين الاحباء أنهم أبناء وطن واحد › واخوة في لبنان يعرفون جميعا أن 


A ° 


يضحوا بمصالحهم الخاصة في سبيل الوطن المشىترك » ٠‏ 


وعلقت الاوساط الاسلامية على هذه العبارة انه كان من المغروض من 
رئيس الدولة أن بكون فوق الاجتهادات الطائفية › وأن لا يتبنى زعم واحدة 
منها دون سواها ٠‏ ومع ذلك فرغم ما كان يعتقده الفريقان : فريق أهل 
الوحدة وفريق أحل العزلة بأن الحل الاخير مجحف بحقوقه › فقد قبله كل 
منهما على اعتماد أن الاحصاء المقبل سيكون بمقام الحكم والقول الفصل ٠‏ 


وبناء على هذا القبول بادرت الحكومة اللبنانية الى اصدار مرسوم يحدد 
عوعة الااسخابات اجس تیاب تى يوع 4 آب ٤۷‏ 


ولكن الاحصاء لم يتم من بعد رغم هذا الوعد » وما سبقه من وعود لان 
احد الفرقاء لم يكن بيرى فيه مصلحة له ٠‏ وقد قيل أن البطريركية همست 
في اذن الدوله بناء على نصيحة السيد فريد حبيب مدير النفوس وأعلمتها أنها 
ین زاعبه فيه ٠‏ 


وقد أسر لي هذا النباً السيد صبحي حيدر مدير المعارف وقتئذ حينما 
زرته في مكتبه بقصر الحكومة وقلت له : « ما فعل الله بالاحصاء؟ › ٠‏ 


A۱ 


الفصل الاين 
المباعرو تاللا ص ون دالاجصاد 


تسایر ین اتان کا عاس تی موتا ۽ ولا ابد فی بطر ا 
النشيط الذي ما زال يحن الى أصله ويعمل على رفع شأنه فضلا عن أنهم 
يحملون الى العالم أمثلة من قوة هذه البلاد الطبيعية مجاهدين في سبيل الرغد 
والمحد » ويجيبون دعوة وطنهم المغدى كلما وجه اليهم نداءء ٠‏ 


اذن فنحن من الذين يضنون » حقا » بهؤلاء الاخوان الاعزاء ويحرصون 
عليهم مثلما يحرصون هم أنفسهم على قوميتهم ولغتهم وعلاقاتهم ببلادهم ٠‏ 
ولكن الذي نعالجه في هذا الفصل هو استغلال قضية المهاجرين كأداة لتحقيق 
سياسة تفوق طائفي بوساثل لا تستند الى المنطق ولا على القانون ٠‏ 


كما انا في بحثنا عن اللاجئين لا نقصد العناصر المتجنسهة بالحنسسة 
اللبنانية نفسها وانما شكوانا تتجه الى تسهيلات وقعت في هذا السبيل ادراكا 
لغابات طائفية محضة تعدت النظم والقانون ٠‏ 


قصة الهاحرف 


قدمت اللحنة التنفيذدية لمؤتمر الطوائثف الاسلامية الى حضرة رئيس الدولة 
ورئيس الحكومة مذكرة مؤرخة في ۲۲ حز یران ۱۹٤٩‏ بينت فيها وحجهة نظرها 
في أحکام المرسومين ٤٩‏ و٠٠‏ بتار يح ۷ حز یران ۳ ومخالفتهما للنصوص 
الرسمية ¢ وقد شر نا في الفصل الرابع صوره هده المذدكرة فلا ری لزوما 
للتعرض لهذا البحث القانو ني مرة أخرى ٠‏ 


انما الذي نود الاشارة اليه هو أن قرار فخامة الجنرال کاترو رقم 0 


AY 


تاريخ ۷ تشرين الاول ۱۹۴۳۷ بحدد عدد المقاعد النيابية المنتخبة ى ٤١‏ مقعدا› 
في حين أن حكومة الدكتور أيوب تابت عمدت الى رفع هذا العدد الى ٠٤‏ في 
مرسومها الاشتراعي رقم ٠١‏ › أي بزيادة ١١‏ نائبا مقسمة على الوجه التالي : 


ماروني ارمن دوم تسای سني اقليات 
ارتوذ کس ارتوذ کس 


محا فذظه لىنان 2 ۱ ٠ ۰ ۰ ¢+ ٠‏ ۱ 
محا فذظة ١‏ جوب ٭ ۰ ê‏ ۱ ۱ 
محا فظه لمر زت ٠» ٠ » ۱ ٠»‏ ۱ 

۱ ۱ ۱ ۲ 0 


فجاءت هذه الزيادة موزعة على نسبة ٠١‏ للطوائف المسيحية ازاء « ۲ »› 
للممسلمين ' وتبريرا لهذا العمل أصدرت الحكومة المشار اليها بيانين مؤرخين 
ني ۲ و۲۲ حزيران ۱۹٤١‏ قالت فيهما أنها عمدت الى توزيع المقاعد النيابية 
مستندة الى الاعتبارات الآتية بعد اجراء تعديل في الانظمة الانتخابية : 


١‏ قيود سجلات الاحوال الشخصية لغابة ۴١‏ كانون اإلاول سنة 
TLE‏ : 

۲ الزيادة الناتجه عن مواليد وقيود جديدة منذ الاحصاء الاخير الذي 

۲ طلىات التحنس الواردة من المهاحر بن المقفيمين ئي الخارج ۶ 

>٤‏ ان المهاجرين الذين یدفعون ضرائب وعددهم ۸۱٣۹١‏ لم يدخلوا في 
عداد الذين اختاروا الحنسبة اللينانية من المهاحر ين وعددهم ۱ال شخصا ۰ 

ه _ ان هذه المعاملات جرت وفقا للمادة ٠٤١‏ من معاهدة لوزان واستنادا 
للاتفاق الفر نسي التر كي الصادر بتار يخ جز دران ۷ ı,٬ہءوالقرار‏ رقم 1o‏ °95 

والواقع أن تثمة مخالفات قانونية وقعت فيها حكومة الدكتور ثابت › 
فلم يكن يحق لها في الاساس أن تجري تعديلا في النظام الانتخابي بل كانت 
مهمتها بمقتضى قرار تعيينها الاشراف على الانتخاب فقط ٠‏ 


AY 


وهذه هي المخالفات القانو نة وما نتج عنها من أرقام روهمبة أدت الى تلك 
الزيادة في عدد المقاعد لاخواننا المسيحيين وحرماننا من مثلها ٠‏ 


أولا : ان المادة الرابعة من القرار رقم ۲ المؤرخ في ۲ كانون الثاني ٠١۹۲۶١‏ 
تنص على أن أصحاب الحق في الانتخاب هم : 
أولا : المقيمون المدرجه أسماؤهم في سجل «ه» 
ثانيا : الغائبون المدرجه آسماوهم في سجل «8» 
: المهاحرون المدرحة أسمأؤهم في سحل «E»‏ 
على أن هذه المادة تشترط بأن الذين يدفعون الضرائب المقررة للدولة من 
هو لاء هم الدنن نحق لھم أن بعتىر وا تاخىین فقصل ° 


على أن هذه المادة تشسترط بأن الذين يدفعون الضرائب المقررة للدولة من 
لهم الانتخاب في الحمهوربة اللبنانية كما يأتي : 


السود VA9۹‏ 
اتون 711۷ 


المهاحرون الذين بؤدون الضرائب ۸١١١٤:‏ 


NV 0۰۹° 


ثانيا : لكي تدرك الحكومة المشار اليها أمنيتها عمدت الى تحوير المادة 
الرابعة المذكورة من قرار فخامة المغوض السامي مع ان القرار قد حصر حق كل 
تعديل بالمجلس النيابي المقبل وجعلت أساسا جديدا للانتخابات بموجب 
المرسوم الاشتراعي رقم ٤١‏ وقد جاء في الادة الرابعة منه ما يلي : « يتألف 
عدد الاهالي من المواطنين المغيدين في سجلات الاحوال الشخصية بتاریخح ۲١‏ 
كانون الاول سنة ۱۹٤١‏ يضاف اليهم الاشخاص الذين هم غير مقيدين في 
هذه السجلات وأصلهم من لبنان » ومع اقامتهم في الخارج قد اختاروا الجنسيهة 
اللىنانىة » ٠‏ 


وهذا التعديل أدى الى زيادة في الارقام أتى على ايضاحها البيان الحكومي 


A٤ 


المؤرخ في ۲۲ حزيران ۱۹٤١‏ فجاءت على الوجه التالي : 
الذين بحق لهم الانتخاب بمقتضى بياننا في المادة الاولى AV‏ 
اضافات من تولدات وقيود محددة لغابة ۳۱ کانون الاول سنۀ ٩٤۲‏ ۲۰۹۳۲۳۱ 


۱رر 


فيستنتج من ذلك ان الحكومه أضافت الى جداول الاحصاء الملصدقة 
سنه ۱۹۲۲ ( ۲۰۹۲۲۳۱ ) نفسا ۰ منهم ۷۱٥ر٩۹٥٠‏ شخصا قالت عنهم أنهم 
احتاروا الحنسبه اللبنانىة وفقا لواد 2 من معأ هده لوزان EISSN EE‏ للاتفاف 
الفر نسي التر كي وتطبيقا للقرار رقم ٠١‏ د وقد جاء توزيع هذا العدد 
على النسبه الآتية بمقتضى بيان الحكومة : 


مارو ني ٩۱ ۷٦‏ 
دوم TY e?‏ سني ۹1۳ 
کانوليك YT TV‏ يقابل ذلك شيعي ۹۳1Y‏ 
اومن از وذ کس iF‏ درږڑی EAT‏ 
أقليات 18۹ 
NYE‏ 
f*۸‏ 


ومع الاعراب عن استغرابنا كيف أن المسلمين في المهاجر الذين يعدون 
بعشرات الالوف » والدين هم أحرص من سواهم على الاحتفاظ بجنسيتهم لم 
بوفقوا الى ادراك هذه الجحنسية الا بما بيناهز العشر بشسبة اخوالهم الاخحرين › 
رى من المفيد أن نشسير الى أن الحكومة المنوه بها سحلت محددا ۷۷۸۷۷ شخصا 
من المهاجرين سواء أكانوا يدفعون ضرائب أم لا › بالاضافة الى ۸۱١۹٤‏ مسن 
المهاحر بن الذين جری قيدهم في احصاء ۱۹۳۲ في سحل »۴E+‏ 


ومن المعلوم أن هذا العمل مخالف للقرار رقم ۲ الذی بشسترط فی مادته 
الرابعة على أن يكون هؤلاء من عداد الذدين يدفعون الى الدولة ضريبه من 
الضرائب المقررة فان المادة الخامسه منه تذكر أن توزيع الكراسي بيجب أن 
يجري على نسبة كل طائفة من الطوائف الموجودة في الجمهورية » تطبيقا 
لنص الفغرة الثالنه من المادة الاولى من هذا القرار وذلك الى أن بتم احصاء عام 
حدند » وما دامت هده الاده لم تلخ فكىف بحوز تعسن المعدل الانتخا بي و 


۸٩ 


الفا لکل مفعد قد احراء ا حصاء سحا رل 


اا + ات السو اد الاعظم من هو لاء المهاحر دن لم دختاروا حنسى ته في 
الموعد المححدد مں معأ هده لوزان ٤‏ وال دوهنا دإ لم نعودوا ای الىلاد فعلا ء ولم 
دقىموا ضها ستة أشهر على الاقل ٠‏ وان أکثرهم متجنس بالجنسیات الاممر كيه 
وغمرها دوں i‏ دمنحوا التر حبص ذلك من الحكومة اللمنانىه وفقا للاتفاقات 
الدولىة 2 


القيد على اعتبار أنه لم يرخص لهم بترك الجنسية اللبنانية في حين ان حاله 
هؤلاء وضع آخر بختلف عن هذا الاعتبار ٠‏ 


رانعا : نين المسحلر اء وأولاد قاصروں ومتوفون ›» ومنهې منز وحات 
من أحانب . ولهو لاء شرو طل خاصه تقوم على مقررات واتفاقات دولىه بحب 
مر اعا تها 


اسسا ٭ ان قت ولا اداویا کي السحلات المحلية درن أن بكونوا قد 
راجعوا أو عادوا في المدة القانونىه »› لم بتقىدوا بقرارات محلس الوزراء 
بتار يح حزبران ۱۹۲۸ ومجلس المدیرین نیسان ۱۹۲۲ وتمور ۱۹۲۲ بعتبر 
تحاوزا في التشريحع ٠‏ وهذا العمل قد أفسح المجال لسوء الاستعمال وساعد 
عض الاشخاص على حمل جنسيتين في وقت واحد ٠‏ وان تقرير المغتش العام 
للدوائثر الاستاذ كميل شدباق ( محافظ طرابلس الان ) المؤرخ في ۲١‏ تمور 
۹ والمرفوع لوزارة الداخلية طافع بالادلة على ذلك ٠‏ وقد جاء فيه : 
« هذه حال يجب الانتباه اليها منعا للبلبلة الحاصلة من هذه الناحيةه لان منهم 
من يصبع لبنانيا في لبنان ومصريا في مصر وأمير كيا في أمير كا لكونه اختار 
الجنسية المصربة وهو في مصر والجنسية الامير كية وهو في آمير كا في نفس 
الوقت الذي اختار فيه حنسبة آبائه وأجداده عن طريق القنصليات الافر نسيه 


ني المهجر » * 


سادسا : ان التصربحات يطلب الجنسية المرسلة من المقيمين الفر نسيين 
۰ « 4 .* 8 ا E‏ أ 
کي الخارج نقصها ای مں التفصبلات وفقا للقانون فضلا کں اں الحكومهة 


اللبنانية لم تعن حتى الان بانحاد ممثلين لها بتحققون بأنفسهم عن الاخطاء 
التي حدنت بعد القيد في صفوف المتجنسين من المهاجرين ' 


A۱ 


چ بت شکچ 
3 س 
تچ 


هناك قرارات كثيرة منذ ٠۹۲١‏ صادرة عن المفوضية العليا ومجلس 
الورراء بحق قيد اللاجئين خصوصا الذين هم من رعابا الدولة الت ركية » وقد 
تواردت طلسات كثيرة على ادارة الاحصاء من قبل هو لاء الاشخاص وجرى قيدعم 
ناء على افادة بسيطة من دوائر الشرطة والدرك أو شهادة المختار أو الرئيس 
روي دون تثبت من معرفة الدين حضروا منهم الى الاراضي اللبنانية في 
۰ اټ ۱٣٩۲2‏ وهو تاریخ هجر تهم الاولى والذدين أموها سنة ١۹۲١‏ وهو تار بخ 
هجر تهم الثأنية فأصبحوا كأنهم موجودون في لبنان في تاریخ ٠۰‏ آب ۱۹۲٤‏ 
کما یدعون و کما أبدت مزاعمهم الدوائر الرسمية بالرغم من الاحصاء الذي جرى 
حصيصا لهذه الغایه عام ۱۹۲۰ . 


وقد ارتكبت في هذا السبيل تجاوزات للقانون مختلفة ›» أشار اليها 
المحققون الذين انتدبوا من قبل وزارة الداخلية وذلك بتقاريرهم المؤرخة في 
۸ ابلول ۱۹۲۳۲۳ و٩‏ تشرین الاول ۱۹۲۲۳ و۱۷ تشرین الاول ۱۹۲۳ و٩‏ حزبران 
NNN, Jig Ts FS NS‏ ° 


ومع كل ما وجده اللاجئون من هذه التسهيلات » وما قدم لهم من 
الملساعدات المستحبهة لتأمين أسباب الراحة والصحة لهم » فلم يسع الكتله 
الاسلاميه الا أن تعرب عن ألمها في مذكرتها الملؤرخه في ۲۱ تموز ۱۹٤۲‏ التي 
رفعتها لفخامه رئيس الجمهورية للصعوبات التي تلقى في سبيل منح الجنسيه 
لامهاجرين الاكراد » وقد قالت : ان هناك عددا غير قليل من المسلمين المقيمي 
في البلاد منذ عشرات السنين كالاكراد مثلا منعت ولا تزال تمنع عنهم الجنسية 
اللبنانيه في الوقت الذي كانت ولا تزال تمنح لغيرهم بكل سخاء وترغيب 
وبحق وبغير حق » كل ذلك بغية جعل المسلمين في مقام الاقلية » ٠‏ 


وما يقال عن الاكراد وأمتالهم من اللاجئين المسلمين يقال عن القبائل 
الرحل > فان المادة العاشرة من تعليمات وزارة الداخلية المؤرخهةه في ٠١‏ كانون 
الثاني ۱۹۳۲ قالت عنهم : وفي حالة عدم وجود وثائق لديهم تشبت لبنانيتهم 
بقيدون لبنانيين اذا تبت أن اقامتهم الاعتيادية في لبنان تتجاوز الستة أشهر 
من كل سنة » فعلى الرغم من هذه الصراحة وعلى الرغم من المراجعات التي 
قام بها بعض المسلمين في أوقات متوالية فان العربان الذين ما زالوا منذ عهد 
بعيد يخيمون في الصيف في جهات اللقلوق والعاقورة واليمونة ووادي خالد 


AY 


وجرود الهرمل وعكار وبعلبك وغيرها ينحدرون في الشستاء الى السواحل » ورغم 
أن اقامتهم في لبنان دائمة وندفعون الضرائب عن أنفسهم ومواشيهم فلم 
بتمكنوا حتى الان من الحصول علی ك رة لمنانىة ل بطر نقه قيد المحدد ولل 
بطر بقه التحنس ٠‏ 

x xk xk 


لذلك فاننا نرجو من الحكومه آن تراعى المباديء القانونية دفعا لتكرار 
حده الاغلاصل دة تعس الاعتار ما بلي : 


ألا : سان المهاحجرين : 
أ الشروط المنصوص عنها في الادة ٠٤١‏ و١٣‏ من معاهدة لوزان بحق 
المهاجرين الدين تقدموا يطلب اختيار الحنسية ضمن المدة 
القانونىة ٠‏ 


بت الشروط الوازرد ذکرها فى المواد ١‏ وه وا من القرار رفم YAY o‏ 
ا مور في NYT IN‏ 


< س توفشف | کتساب الصفهة اللىنانىة على ىوت التسروطل الشلانه الوارد 
ذکرها في القرار رقم ۱٩ 8 ۱۰١‏ کانون الثاني ٠۹۲۰‏ 


u1 


( 
ا 


التدقيق في حالات الاشخاص الذين بلغوا سن الرشد › والنساء 
والاولاد والمتزوجات من الاجانب › وفي النحلال الزواج والوفاة 
وترك التبعة ٠‏ 


هھ اتخاذ الاسباب الفعالة في الوطن وفي المهاجر نفسها لتسهيل 
معاملات طلاب الحصول على الجنسية اللبنانية » وايجاد عمال 
للحكو مه نتولون عدا الامر و داد ققون فی تنفسح الاحوال الشخصبةء 


تانبا : شان اللاحسن : 


أ التدقيق في المعاملات السابقة التي نوه عنها المحققون بأنها جاءت 
مغايرة للقانون » دون ما نظر الى مدة اقامه الطالبين وتاريخ 


A^ 


کد اصلاح ما تحب اصلاحه في الدوائر لته لتأتي القبود منطقة 
على التصوص القاذو نيه 2 


< النظر فى حق اللاجئين المسلمين في البلاد باكتساب الجنسيه 
اللبنانيه 


د وقف التجحتنس بالجتسية اللبناتية الى أن اتسن الدؤله نظاما 
مستوحى من المصلحة القومية منطبقا على القانون الدولي ٠‏ 


الا : سان م الاحصاء والاحوال الشسخصىه : 


العنابه فورا دتنظيم هذه الادارة المهمة وفقا لتقار ير المفتشسن العاملسن 


نخص بالذكر منها تقرير الاستاذ كميل شدياق المؤرخ في ۲١‏ تمور 


و هذه المناسىة تؤ بد الكتلة الاسلامية طلبها الذي رفعته الى فخامه 
رئيس الجمهوربة اللبنانية في تاریخ ۲٤‏ شباط ۱۹٤۳١‏ راجية الاسراع 
دالا حصاء ۰ 


A۸۹ 


المصل ا سارسن 
تايذ ر ذااتات 


استعرضنا في الفصول السابقة : 


٭ ہے کف انسشی الكيان اللبناني ومو فف أغلة متة >¿ وها أصاب دإ المو قف 
مں التطور ۶ 


؟ ‏ مبادرة المسلمين »› وقد أصبحوا غرباء في لبنان » الى المطالبة بحقوقهم 
وحقوق مناطقهم 


- مناقشسة جداول نظمتها مديرية الموظفين تريد أن تبرهن فيها على نيل 
الملسلمين حقوقهم كاملة ٠‏ 


| 
Pr 


بمبدأي عزلة لبنان واتحاده 


ه ‏ المهاجرون واللاجئون والاحصاء ٠‏ 


ونعيد القول هنا ء آننا لم نرد من اصدار هذا الكتاب انارة جدل طائفي › 
وانما نبتغي من عرض ما نشكو وكشىف ما نود تيسير الوصول الى حل للقضية 
اللبنانية حلا يتلاءم مع رغائب أهل هذا البلد ٠‏ 


ونحن اذ ننهج هذا السبيل المخلص نعمل على ايجاد استقرار في لينان 
يؤمن بقاءه » معتقدين أن ذلك الطريق الذي سلكه دعاة القومية اللبنانية على 
أساس تغريب لبنان عن محيطه العربي وعن مقاصد هذا المحيط وأهدافه _ 
وخاصة آولئك الذين أرادوه وطنا قوميا لهم اسوة بالداعين الى الوطن القومي 
اليهودي في فلسطين - انما هو طريق وعر المسالك لا يؤدي الى الغاية ٠‏ وان 
لك ااقسة > ولو تحقق إصطلناعيا » على فرض وتقدير › وة قاهرة › فانه 
لا يلبث أن ينهار حين يجابه الحالة الطبيعية الراهنة ٠‏ 


وفي التاريخ القريب أمثلة كثيرة على قيام دول على أساس تفوق عنصر 
على عنصر ›» ر زكنها ما أسر ع ما نتنفكك و نحا کید أول زو دعه تعر ص 2 ألم 
رذ ذودان الملح في الماء APE‏ الصرب السا خا اوا جر ب 
٤‏ _ ۱۹۱۸ ؟ ثم ألم تنحل دول أخرى في الحرب الحاضرة مثشل 
تشىكوسىلوفا كيا وبوغوسلافيا وغیرهما ؟ 

وهنا في هذا الساحل طوائف محمدية ومسيحية تحرص ؛› حرص ادناس 
على الحياة » على أصلها العربي وتتمسك بتاريخ قوميتها الحافل بالمحامد ا 
تتمسك بدينها » فهل من سبيل الى فرض مبادىء قومية على هؤلاء الناس مخالفه 
نباد ھم + 


تم اذا أخذنا بعين الاعتبار بلاغ الحكومة اللبنانيه الصادر في ۲۲ حزإران 
YET‏ بد وما ىه من زبادة عدد الطواثف المحمدبه خلال عشر سنن ( من 
سنة ۱۹١۳٣١‏ الى آخر سنة ۱۹٤١‏ ) وتأكد لدينا استناذا الى هذا الاحصاء أن 
الطوائف المحمدبه ستكون دعد عشرة أعوام أخرى أوفر عددا من غيرها ¢ فهل من 
المعقول أن تحصع هده ا ٥‏ مح كثرة أخرى مں الطواثف المسحبة وعلى 
رأسها رجال الاقتصاد _ تساهم معهافي مبادىء قوميةواحدة وترضخ للاقليه الاي 
تباعد يسن لىنان ولس الحرط العر بي زاعمة أن هذا الساحل مثا ره حر دره 
مسيحية فى بحر هذا المحيط ؟ أو متوهمة ان دخوله في الاتحاد العربي برفع 

و رعد فالةم du‏ لم نىى لها صغه د ينه وانما هي £ قضبه قومىه محضة ٠‏ 
ودي سبيلها مشى العرب مسلمهم ومسيحيهم ضد دوله الخلافه جهرا وعلانيه 
فى الحرب الماضية وسرا من قبلها » وفي سبيلها فاضت أرواح كثيرين منهم 
فی ساحة الحرب وعلى أعواد المشانق » وكفى القوميين حجه ٠‏ 


xxx x 


غل ٢او‏ تو قیع ادو وة ۲١‏ في دم مشق سن فر نسا وسور نا › 
وقف غبطة البطر برك الكسندروس طحان بطربرك الروم الارنوذكس خطيبا 
فى حفلة حافلة وقال : أسعد الحظ سلفي مثلث الرحمات البطر برك 


و أعلن هذا البلاغ نسبة الزيادة المئويه في النفوس كما يلي : السنة ۴١‏ » الدروز ۲۸ »> 
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قق - 


عر اه ر دوس أن يبا يع المغفور له الك فصل املك على هده البلاد وأٺ بحافظ 


عنى مبادثه الوطنية وأن لا يخفي 
الاخيرة من حياته » ولكنه لم يسعده الحظ بأن يرى أمنيته تلك محققة بالفعل » 


شعوره وعروبته الصادقة حتى الساعه 


دل کان من نصیبی أنا » خلغه وشربكه بتلك الامنيه أن تری عيني الان ما تراه 
رو حه الخافقه من طلوع فحر الحر بة والاستقلال على هذه الىلاد فتشسترك معنا 
بالافراح والمسرات على أ :ا حصلت عله البلاد الان لست بالامنه القصرى 
التي ننشدها › فالامنية القصوى أن نرى الوحدة العربية محققة ٠‏ وهذاغاية ما 
أنمنى على كل عربي أن يعتني في هذه الحياة وحينئذ أقول : « أطلق يا رب 
عد بىسىلام » : 


« ومن دواعي الارتياح والسرور ما صرح به رئيس الوفد الفر نسي 
المغاوض المسيو فينو بأن المسيحيين في سوريا ليسوا من الاقليات وانما هم 
عرب أقحاح أبناء البلاد الاصليين » ٠‏ « أجل انه ليسرنا أن يفهم العالم جميعا 
أن المستحينن في هذه البلاد هم عرب من آنا ثها الاصلسن وأنهم واحوانهم 
العرب المسلمين تجمعهم جامعة الجنس والشعور والعادات والتقاليد 
اة ي : 


وفى تلك الائناء » أي في خريف عام ۱۹۳١‏ مر ببيروت حضرة رئيس 
تحرير جريدة المغطم الاستاذ خليل ثابت بك وزار سوريه فعقد في جريدته 
فصولا نوه فيها بالاضرار الجسام لسياسة تقسيم البلاد العربيه » ونقلتها 
حر بدة الاتحاد التى كانت تصدر فى بيروت في مطلع عام ۱۹۲۷ وقد تعرض 
فى احدى هذه المقالات الى تجزئة سورية الجغرافية ثم استعرض مضار هذا 
اأققسيم فقال : « أما عواقب هذا التقسيم الشديد الخطر فكثيرة وفي مقدمته 
تباعد الاخوة : فابن يافا وابن بيروت وابن دمشق وابن انطاكيه وابن السويداء 
هو لاء كلهم أفراد من أسرة واحدة › ولكنهم اليوم فلسطيني ولبناني وس وری 
وجبلي وها تاي ٠‏ الخ ٠٠‏ في حين أن الاتجاه العام في جميع أنحاء العالم هو 
لى تعزيز القومية وهو التعزيز الذي يحرج الموقف الدولي في أوروبا بما بين 
آلمانيا وتشیکوسلوفاكيا مثلا وما بين هنغاريا ورومانيا ۰ 


و رید أن علد المضار الماد به ٤‏ وأشار أن تونق الروابط الوطنبة یں 
مناطتق سوربة قال : فالمهمة الكبرى التى يتعين على سكان البلاد الممتدة من 
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أطنه الى عريش مصر والعقبة على البحر الاحمر هي أن يواصلوا عمل اللجنه 
السورية التي كافحت في مصر مشروع سيكس بيكو وأن يعملوا في بلادهم 
ومهاجرهم في احباط هذا التقسيم والقضاء عليه وأن يواصلوا بث الدعوة 
مطلانه وعدم الاعتراف به وأن بتحينوا الفرص لنقضه حتى اذا اضطرمت نار 
حرب أوروبية توسلوا بها لاعادة اتحاد أجزاء بلادهم وافساد هذه المشروعات 
الملصطنعة التي لا يراد بها خير سورية كما قضت المادة ۲۲ من عهد جامعهة 
الامم »> بل قضاء مصالح عسكرية واقتصادية للدول الاوروبية صاحبة الشسأن 


ويسر الكتلة الاسلامية التي تقندي بغبطة بطرير كي الروم العظيميسن 
البطر برك غريغوريوس حداد والبطريرك الكسندروس طحان من حيث الاتجاه 
الفومي ا نی أبضا رأي الاد نب الكسبر محر ر المقطم الغراء في الوحدة 
السوربة الشساملة و حدة نس تلك المناطى التي أصسحت دمفعول التحز ثة دولا 
وحکومات > في حين آأنها أحوج أن تكون ولابات تجمعها دوله واحدة يختار 
اهلوها شکل الحكم فبها » وتتأهب بهذه الوحدة لأن تتمثل في الاتحاد العربي 
المنشود ولتساحم في مؤتمر السلام المنتظر ٠‏ 


ومن دواعي السرور أن يرافق الحرب الاوربيه التي كان يترقب الاستاذ 
نابت نشوبها استعداد للاتحاد العربي تعلنه بريطانيا بلسان المستر ايدن 
وزير خارجیتها وبحظی بعطف حلفائها استعداد من شأنه أن يسهل للسوريين 
مهمتهم لاعادة ااتحاد أحزاء بلادھم جریا مع التيار الفكري وقواعد السلم المفيد 
دون عا نة السباسة الدزلة اة “ زسط سلا الأسخضاه اتا ف 
تصربحات كثيرة ما زال رجالات بريطانيا العظمى يدلون بها وآخرها تصربح 
الملستر كابسي ( وزير الشؤون المالية في الشرق الاوسط ) خلال شهر آب 
EF‏ .: 


وأما الطائفية فهي عدوتنا ونحن في طليعة القوميين الذدين ينكرون على 
لبنان استمساكه بها » ولكنا مع ذلك نود التعاون على ايجاد جو ملائم لالغائها › 
أما الدعوة الى العدل في القسمة بعد ذهاب الآخرين بأكبر حظوظ الغنيمهة 
فيراه الناس بمثابة تضميد الجرح على الفساد يوشك أن يورث حالة مرضية 


أشد أثرا وأعمق خطرا ٠‏ 


هذه دعو تنا الى اخواننا في الوطن » سقناها اليهم مخلصين غير منتقدين › 


۹۲۳ 


وکلنا آمال بانهم سيتقبلو نها بقبول حسن استنادا الى ما تضمره من حسن 
لةه * واذن فلن تبقى حاجة تعد ذلك الى كتلة استلامىة أو رابطه مارو نة أو 
حامعة ارثوذكسبة بل ننضوى جميعا تحت ظلال الكتله القومىة شعارنا : الدين 


أله والوطن > للجميع 8 
المصل اسا 


ا کیک رع الا انی نل ویر فار 
دلوس ام لاښتقلال 


ها زال استقلال لبنان بعلن تكرارا من قبل المنتدبين ابتداء من اعلان 
| تتساءل الشعب : أين هو الاستقلال الذي نحتفي به ؟ 


وما زال اللبنانيون › منذ نكبوا بالانتداب يبدون حرصهم على السيادة 

القومية الا قليلا منهم › فانتقدوا » ولا سيما في المهاجر » نظام لبنان الاساسي 

الذي اتحفنا به الانتداب في أول الامر › واعتبروه أداة للاستعمار › ثم عكفوا 

| على انتقاد الدستور الذي وضع في ظل الانتداب لما فيه من قيود للسلطات 

| الوطنيه ٠‏ وكان لغبطة البطر يرك انطوان عريضة مواقف شريفةه في هذا الميدان 

) عددها مؤلف كتاب « مآثر عريضة » › وأورد في عداد مواقف هذه حديثا أدل 

به لجريدة الاحوال جاء فيه : « نحن لا طلبنا فرنسا طلبناها لتكون مرشدة : 

فان سلفي مثلث الرحمات البطريرك حويك عقد والسيد كليمنصو اتفاقا ينص 

على المشورة ٠‏ فقد قال غبطته للسيد كليمنصو في كتابين تبادلاهما معا » 

| قال : « نحن لا نطلب منكم غير مستشسارين : أما شؤّون البلاد الداخلية فاننا 

| أحرار في التصرف بها ٠‏ فمنا الحكام » ومنا الولاة » فماذا فعل الافرنسيون 
مما طلب منهم ؟ لم يفعلوا شيا ٠‏ 


ولكن اللبنانيسن على شدة حرصهم على السيادة القوميه » وعلى و حدح 
كلمتهم في صعيد حب الاستقلال انصر فوا » في عهد الانتداب › أو صرفوا بكلمة 
أصح اف التنازع فما ينهم من وراء الطائفية حتی أصبح الملسلم بلننان ل 
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ست سے 


يشعر الشعور اللبناني » وحتى صار المسيحي يصبر صبرا جميلا على مساوىء 
المنتدبين كيلا يثير شماتة المسلم ٠‏ وكانت خلال ذلك تمر السنون »› مر 
السحاب » وتضعف تدريجيا مناعة المعارضين وذلك بموت بعض المخضرمين › 
وبنشأً جيل جيل جديد فتح عينيه على ذلك الوضع الشاذ وتربى في مدارسه 
فألفه وأمسى لا ينكر ما يصدر عنه » بل صار بعضهم يضحون كل سيادة و 
كرامة قي سبيل بقاء كتفهم راجحة ما بقي الاجنبي مسيطرا على الؤطن ٠‏ غير 
أن الب العالمىة الثانية وما تخللها من عوامل مختلفة أفسحا المجال أمام 
مساعر الكرامة الوطنية › فاذا بنا نرى أمثلة كثيرة » خلال الحرب » على 
ثوران هذه المشاعر ليس في أوساط المخضرمين فحسب » بل وفي أوساط 
الشباب أيضا » ولا يستثنى منهم تلاميذ المدارس الاجنبية » حتى أن منظمه 
الكتائب اللبنانية وعلى رأسها الشيخ بيار الجميل » هذه الكتائب التي كانت 
موالية للافرنسيين » ما وسعها الا أن تعرب » في مناسبات عدة » عن حرصها 
على السيادة القومية ٠‏ 


وبالاضافه الى هذا التطور الذي خلقته الحرب في الناحية الاستقلاليه 
فقد درت خلال ذلك بوادر داخلية وخارجية دفعت لبنان بقوة للعزوف عن 
مىدا العزلة » وللاتجاه شطر صفوف العرودة ۹ 


ففی الناحبة الداخلية ٠‏ فان موقف المسلمين الحازم حيال المرسومين رفم 
٩‏ و ٠١‏ ذلك الموقف الذي تجلى في مؤتمرهم المعقود في حزیران ۱۹٤۳‏ › وما 
لاه من الغاء المرسومين واسقاط حكومة الدكتوز أيوب ثابت التي أصندرتها »وما 
تخلل ذلك أيضا من اهتمام البلاد العربية بقضيتهم » ولا سيما مصر › ومن 
تدخل الوزير سبيرس سفير لندن ومندوبها في سوريا ولبنان لحل الازمه كل 
ذلك بالاضافة الى فوز قوائمهم الوطنيهة في الانتخادات النيابية فوزا كاملا » ولا 
سيما في شمالي لبنان وجنوبه » فضلا عن نجاح الوطنيين من مرشحيهم في 
ديروت العاصمة عمل على خلق جو جديد في لبنان صالح للقضاء على فكرة 
العزلة » وملائم للتعاون مع سائر الامصار العربية ‏ 


وفى الناحية الخارجية فان مشاورات الوحدة العربية بمصر التي اشترك 
فها لبنان رسميا » وما تلاها من تكاتف الامصار العربية في سبيل استقلال 
کل منها » جعل لبنان من بعد يمد يده الى شقيقاته العربيات » ويضم صوته 
الى صوتها في كل المناسبات مكتفيا بابداء حرصه التام على استقلاله ' 


وعلاوة على هذه الاسباب فان قوز الشيخ شاره الخوري في الانتخابات 
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لرياسة الجمهوريه اللبنانية واسناد منصب رباسة الوزارة الى الاستاذ رياض 
الصلح كان بهما القضاء على مبدأً عزلة لبنان وعلى ميدأ الاعتماد على الاجنبي › 
وکان بهما بعث عهد جديد عهد يتوخى التحرر من كل قيد بالتعاون مع البلاد 
العربيه الشقيقة ٠‏ والبيان الوزاري الذي تلاه رئيس الوزارة رياض بك الصلع 
ني جلسه الثقة التي عقدها المجلس النيابي في اليوم السابع من تشرين الاول 
سنه ۱۹٤١‏ كان بمثابة نقطة تحول في سياسة لبنان الجديدة الى سياسة 
استقلاليه جديدة رحبة الجوانب للانطلاق ٠‏ فاذا نحن أولاء أزاء انقلاب فجائي 
عظيم يحدث خلال أشهر قليلة : فبينما كان زمام لبنان يتصل بزر كهربائي 
بقع في المغوضيه الافر نسية ويتجه جهاز لبنان بحسب مشسيئتها » اذا به » بعد 
هذا الانقلاب » يقع في قبضة حكام لبنان وحدهم › ويتحرك بمقتضى ارادتهم 
وارادة ممثلي الشعب ٠‏ وبينما كانت هذه المفوضية تسيطر على ما كانوا 
سمو نه « الصلاحبات » فان المجلس النيابي نشط لتعزيز الحكومة في مساعيها 
لاسترداد كل الصلاحيات ٠‏ وهذا النائب الاستاذ حميد فرنجيه » الذي كان 
من موالي فرنسا » يقف في المجلس في جلسة الثقة التي طرحتها الحكومة »› 
ويقول : « جاء في البيان الوزاري ان كل صلاحية لا يمكن أن تكون الا عن يد 
الوزارة ٠‏ لقد عشنا حتى الآن ونحن تحت سلطات كثيرة فيجب أن لا بعود 
هذا العهد » ٠‏ 


على أن أجلى مظهر لذلك الانقلاب ما حدث في ناحية عروبة لبنان : لقد 
كانت كلمه عرب وعروبة قبل آشهر تزعج الرقابة » وقلما كانت تفلت منها الى 
حقول الصحف » وبلغ الحذر من هذه الكلمة حدأنهم رفعوا وصف العربي من 
المؤ تمر الطبي العر بي الذي كان على وشك الانعقاد في لبنان » فكانوا بحذفون 
دمه العربي في كل المنشورات التي صدرت عنه في الصحف ٠‏ 


بل كانت كلمة عرب وعروبة تخدش أذهان فريق من الشعب » ولا سيما 
اذا وصف بهما لبنان » ولذلك فان الاستاذ رباض الصلح رثيس الوزارء تحاشى 
في بيان الوزارة الاول أن بقول « لبنان العربي » واستعاض عن ذلك بقوله : 
« لبنان ذا الوجه العربي › ولكن ما ان مضت أشهر قليلة على استقلال لبنان 
حتى أصبحت صحفه ملأى بأنباء الاتحاد العربي » وأصبحت جمهرة الشعب 
مبتهجه لرفع النقاب عن وجه لبنان الحقيقي » ٠‏ 


تجلى أبضا بين ممثلي الشعب أيضا ٠‏ وكم سرنا أن نقرأً فى الصحف وقتئذ 
ان أشد ما تحمس له النواب » واستقبل بعاصفة من التصفيق هو ذلك القسم 


۹۷ 


الذي ورد في البيان الوزاري عندما طرحت الحكومة الثقة على المحلس : فقد 
تعالت الهتافات ودوت الندوة بالتصفيق الحاد عندما أتى البيان على ذكر 
وجوب التعاون الوثيق بين لبنان العربي والبلاد العربية الشقيقة ٠‏ 


فما أعظم هذا الانقلاب ؟ 


والواقع فان البيان الوزاري وما تقدمه من تصريحات أدلى بها رئيس 
الجمهورية فضلا عن أنهما يعتبران مرجعا لهذا التطور الروحي بلبنان فان 
اقدام الحكومة فعلا على تحقيق ما وعدت به في بيانها المذكور في صدد 
المطالبه بالمصالح المشستر كة وغيرها من الصلاحيات › واصدارها قرارا بقضي 
تحعلل اللغة العربية وحدها اللغة الرسمية »› بالاضافة الى مباشرتها تعديسل 
الدستور تعديلا يتفق مع الاستقلال الصحيح كل ذلك كان مصدر ما حدث من 
الحماس السدبد للعهد الحديد ٠‏ والمهرجان الذي أقامه الشباب الوطني في ۲۸ 
تشسرين الاول ۱۹٤١‏ في فندق نورماندي لتكريم حكومة وزارة الاستاذ رياض 
الصلح كان بمثابنة تظاهرة شعبية لتأبيد بيانها الوزاري عنوان العهد الجديد › 
ولتأبيد خطتها الاستقلالية ٠‏ 


وقد کان هذا التأبيد العام عونا للوزارة على تحقيق وعودها» ومضت مع 
رئيس الجمهوريهة السيخ بشارة الخوري الى النضال في سبيل تأمين الاستقلال 
ی ی ا بالاتفاق مع حكومة 
سوريا ٠‏ وقد رافقها التوفيق حتى لم تدخل سئة ٠۹١٤‏ الا واضطر الجنرال 
كاترو المندوب السامي الافر نسي الى الاعتراف باستقلال سوريه ولبنان 
استقلالا ناحزا ۰ نم اشتر كت الدولتان في مؤتمر سان فر نسيسكو الذي افتتح 
دوم ° ىسان ۱۵ بوصفهما دوڵلتىن مستقلتىن > فكان هذا الاشتراك الذي 
حاولت أن تعرقله باریس عبثا › > فكان هذا الاشتراك اعترافا دوليا عاما باستقلال 
البلدين بالاضافة الى الاعترافات الدولية الفردية التي تلقتها الدولتان غب 
اعلان استقلالهما ° 


وكان على حكومة لبنان خلال ذلك أن تناضل من اجل النتزاع 
١‏ الصلاحبات » من يدي الافر نسيين › ورعم محاولات ومقاومات قام بها هؤلاء 
وفقت الحكومة أيضا في هذه الناحية ٠‏ وما كادت تنتهي من هذه المهمه حتى 
تحولت الى اثارة قضبة جلاء الحيوش الافر نسية التي كانت لا تزال تحتل بعض 
مواقع الوطن »> وقد عرضت فرضة مناسبة أمام التعنت الذي كان يبديه 
الافر نسيون سنحت الفرصة عندما عقدت هيئة الامم المتحدة مؤتمرها في لندن 


۹۸ 


سنه ٠٣٤١‏ »› فاذا بمندوبي لبنان وسوريا في هدا المؤتمر يثيران قضيه جلاء 
الجيوش الاجنبية عن بلادهما فورا » واذا بمندوبي الدول العربية الاخرى 
تؤيدهما بشدة مضافا اليها بعض ممثلي الدول الاخرى ٠‏ ولم ببق بعد ذلك 
مجال لفرنسا الآ النزول عند ارإدة سوزبا ولبنان » فاذا بالجنود الافرنسبة من 
بعد تنسحب منهما تباعا وتلحق بالفرق الانكليزية التي سبقتها في الانسحاب » 
وذلك قبل المهلة التي حددت بنهاية عام ٠ ۱۹٤١‏ وقد تم كل ذلك بفضل اتحاد 
الكلمة وتوحيد الصغوف ٠‏ ولعلنا نجد في هذه الامثولة عبرة وذكرى * ولابدع 
فيد الله مع الجماعة . 
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